
 طرابلــس – يتصــــدر وزيــــر الداخليــــة 
الرئاسية  للانتخابات  والمترشح  السابق 
فتحي باشــــاغا واجهةَ معارضةٍ مزدوجة 
لحكومــــة  للتمديــــد  ودوليــــة-  -محليــــة 
عبدالحميد الدبيبة التــــي انتهت ولايتها 
في الثالث والعشرين من ديسمبر ولا تقبل 

بتسليم الحكم إلا لحكومة منتخبة.
وظهر باشاغا السبت في فيديو، خلال 
لقائــــه عددا من الأشــــخاص الذيــــن كانوا 
في اســــتقباله عقــــب وصوله إلــــى مدينة 
مصراتة، ينتقد بشــــدة موقــــف بريطانيا 
من دعم حكومة الدبيبة ورفضها تشــــكيل 

حكومة جديدة.
الأســــبوع  خــــلال  أنبــــاء  وتواتــــرت 
الماضي مفادها أن ميليشــــيات، محسوبة 
على الجماعــــة الليبيــــة المقاتلة وترفض 

المصالحة، منعــــت طائرته من النزول في 
مطــــار مصراتة بعــــد لقائه فــــي المنطقة 
الشرقية عددا من المترشحين الرئاسيين 
في مقدمتهم قائد الجيش المشــــير خليفة 
حفتــــر، واعتبــــرت الأمــــر ”خيانــــة لدماء 

الشهداء“.
 وانتقد باشــــاغا قــــرار بريطانيا عدم 
الاعتــــراف بــــأي حكومة قبــــل الانتخابات 
المقــــررة، إلا حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة 
المؤقتة، مضيفــــا أن الحكومة متهمة في 

العديد من ملفات الفساد.
وقــــال باشــــاغا ”بريطانيــــا تدافع عن 
حكومة رائحة فسادها وصلت إلى أوروبا 
والمغــــرب“.  والأردن  والإمــــارات  وقطــــر 
وهاجــــم المترشــــح الرئاســــي الحكومــــة 
وقــــال إنهــــا ”تغرق في فســــاد يقــــود إلى 

إفلاس ليبيا“، مضيفًا أن ”بريطانيا تدافع 
عــــن حكومة الوحــــدة الوطنيــــة، رغم هذه 
الشــــبهات، بينما لدى لندن أفضل معايير 

مكافحة الفساد“.
ويقول مراقبــــون إن الصراع في ليبيا 
صــــار محصورا بين تيار يقوده باشــــاغا 
ويضــــم فصيــــلا مــــن الإخــــوان يتبنــــون 
مواقف معتدلة مثل محمد صوان، والتيار 
المدني في مصراتة ممثلا في نائب رئيس 
المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق 
المنحــــدر بــــدوره مــــن مصراتــــة، وحفتر 
ورئيــــس البرلمــــان عقيلة صالح وســــفير 
ليبيا السابق في الإمارات عارف النايض 
وغيرهم… من جهــــة، وتيار يقوده الدبيبة 
ويضم المحسوبين على الجماعة المقاتلة 
(أو ما يســــمى بـ“تيار المفتي“، نسبة إلى 

المفتي المقال الصادق الغرياني) وأنصار 
النظام السابق من جهة أخرى.

ويتهــــم الليبيــــون حكومــــة الدبيبــــة 
بتأجيــــل الانتخابــــات، خاصــــة بعــــد أن 
سمحت بانتشــــار الميليشيات في مداخل 
العاصمــــة طرابلس قبل أيــــام على حلول 
موعد الانتخابات، وهو ما بعث برســــائل 
تهديد إلــــى مفوضية الانتخابات أجبرتها 

على عدم الإعلان عن قائمة المترشحين.
ويقــــول مناوئون 

للدبيبــــة إنه يريــــد إما انتخابات يشــــارك 
فيها مستغلا وجوده في السلطة لاستمالة 
أصوات الليبيين -رغم تعارض ترشحه مع 
المادة 12 من قانون الانتخابات التي تقول 
إنه على كل مترشح أن يستقيل من منصبه 
قبل ثلاثة أشــــهر مــــن الانتخابات، وهو ما 
لم يقم به الدبيبة- أو اســــتعادة ســــيناريو 
حكومة فايز الســــراج التــــي انتخبت لمدة 

سنة واستمرت أربع سنوات.
وقالت الســــفارة البريطانيــــة في ليبيا 
الجمعة إنها ســــتواصل الاعتراف بحكومة 
الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا 
حتــــى الانتخابــــات، مؤكدة أنهــــا ”لا تؤيد 

إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية“.
ويتعــــارض الموقــــف البريطانــــي مع 
مواقف الغرب بقيــــادة الولايات المتحدة 

الــــذي يميــــل إلى تعييــــن ســــلطة جديدة 
تنهي ســــطوة تركيا وروسيا على المشهد 

السياسي في البلاد.
وبــــدا التنســــيق واضحا بيــــن تركيا 
وبريطانيا؛ حيث أكــــدت وزارة الخارجية 
التركيــــة أنــــه لا يجب أن يحــــدث فراغ في 
الشــــرعية والســــلطة في ليبيــــا إلى حين 

تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
المتحــــدة  الولايــــات  ســــفير  وكان 
ومبعوثها إلى ليبيا ريتشــــارد نورلاند قد 
أكــــد في تدوينة ضمن صفحته على تويتر 
عقب لقائه الدبيبة الأســــبوع الماضي أن 
على المترشح للانتخابات أن يقود حملته 
الانتخابية من خارج منصبه، في إشــــارة 
واضحــــة إلى رفــــض الولايــــات المتحدة 

استمرار الدبيبة في السلطة.

 عــدن – لاحـــت ملامـــح اســـتراتيجية 
جديـــدة للتحالـــف العربي الـــذي تقوده 
الســـعودية فـــي حـــرب اليمـــن تتبنـــى 
الميليشـــيات  مع  العســـكري  التصعيـــد 
الحوثيـــة، وفـــي نفس الوقـــت القطع مع 
التذبـــذب السياســـي والميداني لحكومة 
الشـــرعية وقواتها والـــذي طبع مواقفها 

منذ انطلاقة الصراع.
وتشـــير مواقف للتحالـــف من خلال 
ســـعوديين  لمســـؤولين  تصريحـــات 
ولقاءاتهم مع قيادات الشرعية وإشارات 
ميدانية متعددة، إلـــى أن قيادة التحالف 
لم تعد تقتنع برواية الشـــرعية لتفســـير 
الوضـــع السياســـي والميداني، ســـواء 
لانتشـــار قواتها في مواجهة الحوثيين، 
أو تلكّئهـــا لاعتبارات خاصة بها ليســـت 
بعيدة عن مواقف حزب الإصلاح والتأثير 
القطري على ملف الحرب، وأن اســـتبعاد 
محافـــظ شـــبوة محمد صالح بـــن عديو 
واســـتبداله بالشـــخصية القبلية البارزة 
عوض الوزيـــر العولقي هي خطوة أولى 
من مجموعـــة خطـــوات لتصحيح وضع 

العلاقة مع الشرعية.
وبالتـــوازي مـــع مســـعى التحالـــف 
لاســـتبعاد القيـــادات في الشـــرعية التي 
تعمل خـــارج إطار التنســـيق المفترض، 
كشـــف التحالـــف عـــن أدلة علـــى تورط 
حزب الله اللبناني في دعم الميليشـــيات 
الحوثيـــة عســـكريا ولوجســـتيا وفنيـــا 
وتـــورط خبراء مـــن الحزب فـــي تهريب 
وتصنيـــع الطائرات المســـيرة المفخخة 
والصواريخ الباليســـتية التي تســـتخدم 

في استهداف الأراضي السعودية.
وتظهر التســـجيلات السرية بحسب 
مراقبيـــن حجم اختراق قـــوات التحالف 
للميليشـــيات الحوثيـــة، وهو ما يفســـر 
التحـــولات الأخيـــرة فـــي مســـار الحرب 
وقـــدرة التحالف على اســـتهداف مواقع 

حساسة لتخزين وتصنيع الأسلحة.
وشدد المالكي في المؤتمر الصحافي 
علـــى التـــزام التحالـــف العربـــي لدعـــم 
الشـــرعية بالقانـــون الدولي الإنســـاني، 
مشيرا إلى أن استهداف التحالف لمواقع 
فـــي مطـــار صنعـــاء الدولـــي جـــاء وفق 
القانون الذي يجيز إســـقاط الحماية على 
الأعيـــان المدنية التي يتـــم تحويلها إلى 
مواقع عســـكرية، كما هو حال الحوثيين 
مطار  بحســـب المالكي –  الذين حولوا – 
صنعـــاء إلى منصة 

للتدريب وإطـــلاق الصواريخ والطائرات 
المسيرة.

تعليقا على  وفي تصريح لـ“العـــرب“ 
تصريحـــات العميـــد تركـــي المالكي قال 
الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر 
إن تصريحات المتحدث باســـم التحالف 
العربي تشـــير بشـــكل غير مباشر إلى أن 
حسن إيرلو أصيب في المعارك في مأرب، 
وتؤكد تبعيّـــة الحوثيين للحرس الثوري 

الإيراني.
واعتبر الطاهـــر أن المعلومات التي 
أوردهـــا تأكيـــد علـــى تبعيـــة الحوثيين 
لإيران مشـــيرا إلى أن توقيت المعلومات 
التي نشـــرها التحالف العربي يؤكد بأنه 
ســـتكون هنـــاك عمليات عســـكرية كبيرة 
خـــلال المرحلـــة القادمـــة، علـــى اعتبار 
أنـــه تم منـــح الفرصة للســـلام منذ 2019 
دون عمليات عســـكرية غيـــر أن ذلك مكّن 
الحوثيين للسيطرة على محافظة الجوف 

والاقتراب من مركز محافظة مأرب.
وفي الشـــق الآخر من اســـتراتيجية 
التغيير فـــي التعامل مـــع الملف اليمني 
عمـــل التحالف خلال الأيام الماضية على 

الدفع بالمســـار السياســـي والاقتصادي 
فـــي معســـكر الشـــرعية من خـــلال دعم 
الحكومة المعترف بها دوليا في الجانب 
الاقتصـــادي وإحيـــاء اتفـــاق الريـــاض 
عبر تفاهمـــات مع الأطـــراف والمكونات 
المناهضـــة للحوثيين لاســـتئناف العمل 
باتفـــاق الريـــاض الموقع بيـــن المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي والشـــرعية اليمنية 
في إطار اســـتراتيجية جديـــدة لمواجهة 

المشروع الإيراني في اليمن.
وأصـــدر الرئيـــس اليمنـــي عبدربـــه 
منصـــور هادي قـــرارا بتعييـــن العولقي 
محافظا لشـــبوة خلفا للمحافظ الســـابق 
المثير للجدل محمد صالح بن عديو الذي 
ســـارع إلى رفض قرار رئاســـي بتعيينه 
مستشـــارا للرئيـــس فـــي ظل مؤشـــرات 
علـــى التحاقـــه بمعســـكر المناهضيـــن 
للتحالـــف والشـــرعية الذي يضـــم وزير 
الميســـري  أحمـــد  الســـابق  الداخليـــة 
ووزير النقل الســـابق صالـــح الجبواني 
وعـــددا مـــن القيـــادات المحســـوبة على 
الشـــرعية التي باتـــت تجاهـــر بموقفها 

المعادي للتحالف.

 القاهرة – يســــعى الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيســــي لإعــــادة بناء العلاقة 
بين الدولــــة ومناطق الجنــــوب المعروفة 
بالصعيد والتي عانت التهميش والإقصاء 
منذ عقود وهو ما ســــاعد في تحولها إلى 
منطقة رخــــوة تنشــــط بهــــا المجموعات 

الإرهابية.
وينصب جدول أعمال السيســــي على 
مدار أسبوع على محافظات جنوب البلاد، 
والتي شهدت افتتاح عدد من المشروعات 
التنمويــــة في مناطق ظلــــت تعاني فترات 
طويلــــة من عــــدم توافر الحــــد الأدنى من 
الخدمــــات والبنى التحتية ما جعلها بيئة 

رخوة في خاصرة الأمن القومي.
مشــــروعات  الأحد  السيســــي  وافتتح 
زراعيــــة لأراض صحراويــــة فــــي محافظة 
أســــوان فــــي أقصى جنوب مصــــر، وأعاد 
الذي ظل مجمداً  إحياء مشروع ”توشكى“ 
نحو عقدين ويســــتهدف زراعــــة 200 ألف 
فدان، إلى جانب افتتاح العديد من الطرق 
والجســــور والمشــــروعات المتعددة التي 
تسهم في تحسين جودة الحياة لأكثر من 
40 مليون مواطن يقبعون في إحدى عشرة 

محافظة تقع في جنوب القاهرة.
ووضعت الرئاســــة المصريــــة عنوان 
”فعاليات أســــبوع الصعيد“ على أنشــــطة 
تركزت على وجود السيسي في محافظات 
جنوبية مثل: بني ســــويف وقنا وأسيوط 
وأســــوان، والتــــي ظلت تعانــــي من تدني 
الاهتمام الرســــمي بها مقارنة بمحافظات 
الشــــمال، مقابل حضور مكثف لتنظيمات 

متطرفة على مدار سنوات طويلة.
السيســــي  جــــولات  وأرســــلت 
والمشــــروعات التي دشنها أخيرا إشارات 
بأن حضور أجهزة الدولة بات طاغيًا، وأن 
الهواجس الأمنية آخــــذة في التبدد تماما، 
ويجري حصار ما تبقى منها وســــدّ جميع 
المنافذ أمام أيّ محاولات للعودة مستقبلا.

ويريد السيسي أن يعيد فكرة دغدغت 
مشــــاعر زعماء سابقين تتعلق بالرغبة في 
بنــــاء مصر الحديثة على أســــس تنموية، 
ولا يريد أن يكون حاكما عابرا في التاريخ 
المشــــروعات  يولــــي  ولذلــــك  المصــــري، 
القوميــــة اهتمامــــا كبيــــرا، مــــا يعني أن 
لديه مشــــروعا سياســــيا، تأكــــد أكثر بعد 
أن قام مؤخرا بتقليــــص بطاقة الدعم إلى 
شــــخصين فقط، في خطوة تهدف أساسا 

إلى وضع حد للانفجار السكاني.
ويعدّ تســــليط الضوء على مشــــكلات 
الصعيد وزيادة المشــــروعات التي تخفف 
من حدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
تطورا نوعيا فــــي تعامل الدولة المصرية 
مــــع الأطــــراف والمناطق التــــي عانت من 

التهميش سنوات طويلة.
ويقطــــع المشــــروع الذي يــــوازن بين 
التنمية الأفقية وســــد الثغرات التي يمكن 
أن تــــؤدي إلــــى أزمــــات داخليــــة، الطريق 

على اســــتثمار جماعات متطرفة للأوضاع 
الرخــــوة في بعــــض الأقاليــــم البعيدة عن 
العاصمــــة، وينهــــي إشــــكالية عانت منها 
الدولــــة المصرية عندما ركّــــز البعض من 
حكامها على القاهرة والمدن القريبة منها 

وتجاهلوا الصعيد.
ويهــــدف الرئيس السيســــي من خلال 
تخصيص أسبوع لمشروعات الصعيد إلى 
دحض انتقادات وجهتهــــا قوى معارضة 
ذهبــــت إلــــى أن التركيــــز علــــى العاصمة 
الإداريــــة القريبــــة من شــــرق القاهرة جاء 

على حساب التنمية في الأقاليم النائية.
مشــــروعات  افتتاح  تتابــــع  ويوحــــي 
بالصعيد أن الاهتمام بالتنمية في المركز 
لن يلغي الأطــــراف، وما تشــــهده القاهرة 
الكبرى مــــن تطورات توازيهــــا أخرى في 
ســــيناء والصعيد ومحافظــــات الدلتا في 
شمال القاهرة، والمحافظات الواقعة قرب 

الحدود الغربية.

وظهــــرت عوائد التنميــــة في الصعيد 
مــــن خلال انخفاض معــــدل البطالة من 13 
في المئة قبل ست سنوات إلى 6 في المئة 
هذا العام، وارتفاع حجم الاستثمارات في 
قطاع الإســــكان والمرافق مــــن 9 في المئة 

إلى 25 في المئة هذا العام. 
ثلثــــي  الصعيــــد  محافظــــات  وتمثــــل 
المساحة الكلية لمصر، وكانت الأقل نصيبًا 
من حيــــث الخدمات العامة والمشــــروعات 

التنموية في السنوات الماضية.
وقــــال وزير التنمية المحلية الأســــبق 
محســــن النعمانــــي لـ“العــــرب“ إن الدولة 
وجــــدت أن خطتها لتعزيز الاســــتفادة من 
الثروات الموجودة فــــي مناطق جغرافية 
مختلفــــة تتطلــــب مــــد أذرع التنميــــة إلى 
صياغــــة  وإعــــادة  الصعيــــد  محافظــــات 

علاقتها بسكانها.
الحاليــــة  المشــــروعات  أن  وأضــــاف 
تخدم ســــكان الصعيد وتصب مباشرة في 
صالح تحسين الاقتصاد المصري، وهناك 
رؤى تــــرى أهمية الاســــتفادة مــــن البيئة 
الخصبة فــــي الصعيد التي تســــاعد على 
تنمية الصناعــــة والزراعة وزيادة معدلات 
التصدير، لأن تلــــك المحافظات قريبة من 
البحــــر الأحمر ومنه يمكــــن الانطلاق إلى 

أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا.
وأوضح أن الربط الحاصل بين الصعيد 
والبحر الأحمر عبر شــــبكة الطرق الجديدة 
يســــتهدف تطوير تلك المناطــــق وتهيئتها 
لعملية اســــتثمار واعــــدة، وتحصينها من 
انتشــــار العناصــــر المتطرفــــة التي وظفت 

الصحــــارى الشاســــعة كنقــــاط انطلاق لها 
تصاعــــدت  إرهابيــــة  عمليــــات  لممارســــة 

وتيرتها في العقود الثلاثة الماضية.
وانتبـــه النظام المصـــري مؤخرا إلى 
خطورة الفـــراغ الكامن في مناطق الظهير 
الصحـــراوي للصعيد، فمحافظة أســـيوط 
مفتوحة علـــى محافظة الوادي الجديد في 
الصحراء الغربية القريبـــة من ليبيا، وما 

مثلته هذه المنطقة من متاعب أمنية.
وكانــــت بعض المناطــــق الصحراوية 
القريبــــة من الصعيــــد مســــرحاً لعمليات 
إرهابيــــة، وتحولــــت بعــــد عــــام 2013 إلى 
متطرفــــة  عناصــــر  لاســــتقبال  مســــرح 
وتدريبهم على استخدام الأسلحة وإعداد 

العبوات المتفجرة.
وخشــــيت دوائــــر أمنيــــة أن تتحــــول 
محافظــــات الجنوب إلى ملاذ لاســــتقطاب 
الكثير من الشــــباب العاطليــــن عن العمل 
ويعانــــون إهمــــالا مــــن الدولــــة، وتفريخ 
عناصــــر إرهابيــــة جديــــدة، مــــع تزايــــد 
المخاوف من ظهــــور موجة إرهابية تأتي 

من بعض دول أفريقيا.
وأكد الخبير في مكافحة الإرهاب اللواء 
إيهاب يوسف أن الحكومة تحاول التعامل 
بإيجابية مــــع الأدوات التي تســــتخدمها 
التنظيمات المتطرفة لاســــتغلال شبابها، 
وتركــــز علــــى تخفيف حــــدة الاحتياج في 
بؤر تواجه أزمات معيشية صعبة وتتزايد 
فيها معدلات الفقر، وتشكل التنمية مقدمة 
مهمة لإقناع المواطنين بأن الدولة مهتمة 
بهم، بما يقطــــع الخطاب التحريضي لدى 

القوى المتطرفة.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن سوء التوزيع 
ومخصصــــات  الثــــروات  إلــــى  بالنســــبة 
التنمية ســــابقا خلق حالة مــــن الاحتقان 
في تلك المناطق والذي سوف يكون قابلاً 
للتصاعد لاحقا، إذا اســــتمر التركيز فقط 

على المركز وإهمال الأطراف.
ولفت إلى أن سياســــات التقشف التي 
اتبعتها الحكومة في الســــنوات الماضية 
كانت لهــــا تأثيرات ســــلبية علــــى صورة 
الدولــــة، في حيــــن أن هنــــاك فراغا ملأته 

الجماعات المتطرفة.
وتــــؤدي التوجهــــات الحاليــــة للنظام 
المصري إلى نتائج إيجابية على المديين 
المتوســــط والبعيــــد، لكــــن هنــــاك حاجة 
لأن يشــــعر أبنــــاء الصعيد أن مــــا يحدث 
حاليــــا ليس أمرا مؤقتــــا، وأن هناك خطة 
اســــتراتيجية ترمــــي إلــــى رفع مســــتوى 

أوضاعهم المعيشية.
يكــــون  أن  الضــــروري  مــــن  ولذلــــك 
التوجه الحضاري مصاحبا للمشــــروعات 
التنمويــــة خاصــــة في مجال اســــتصلاح 
الأراضي الزراعية التي تقلص المساحات 
الصحراويــــة الشاســــعة والتــــي يمكن أن 
يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر في 

محافظات الصعيد.
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 مقديشــو - اتهـــم رئيـــس الـــوزراء 
الصومالي محمد حســـين روبلي الأحد 
رئيـــس البـــلاد محمد عبداللـــه فرماجو 
بعرقلـــة الانتخابـــات، مـــا يؤشـــر على 
عودة الخلافات بين رأســـي السلطة في 
مقديشـــو والتـــي تضع البلاد، حســـب 
مراقبين، فـــي أزمة مؤسســـات خطيرة 

تعيدها إلى مرحلة عدم اليقين.
الســـبت  الصومالي  الرئيس  وأعلن 
أنه ســـحب من رئيـــس الحكومة تكليفه 
بتنظيـــم انتخابـــات طـــال انتظارها ما 
تســـبب فـــي أزمـــة مؤسســـية خطيرة، 

بسبب ”فشله“ في مسؤولياته.
وتدور خلافات متكررة بين فرماجو 
وروبلي بســـبب الانتخابات. وقد يؤدي 
هـــذا القرار إلى تصعيد جديد على رأس 
هذا البلد غير المستقر في منطقة القرن 

الأفريقي.
ويـــرى مراقبون أن أطمـــاع فرماجو 
الســـبب  هـــي  الشـــخصية  وأجنداتـــه 
الرئيســـي في المأزق السياســـي الذي 
تعيشـــه البلاد، إذ أنه يطمح إلى تمديد 
ولايته المنتهية منـــذ الثامن من فبراير 
الماضي لمدة عامين عبر استمراره في 
خلق الصراعات السياســـية بعد رفض 

شعبي للتمديد له.
واعتبر فرماجو في بيان أن ”رئيس 
الوزراء فشـــل في أداء واجبه في إجراء 
انتخابات على أســـاس اتفاق الســـابع 
عشر من سبتمبر 2020“ الموقع منذ أكثر 
من خمســـة عشر شهرا وكان يفترض أن 

يستخدم كخط توجيهي للاقتراع.
ودعـــا الرئيـــس إلـــى عقـــد مؤتمر 
تشـــاوري يجمـــع الحكومـــة الاتحادية 
وســـلطات  الصوماليـــة  والولايـــات 
العاصمـــة  مقديشـــو لاختيـــار ”قيـــادة 

تقـــوم بالعمليـــة الانتخابية  كفوءة“ 
التي تشمل انتخاب نواب مجلسي 

النواب والشيوخ في البرلمان 
وكذلك رئيس الجمهورية.

وجاء هـــذا القرار 
من  قليلة  ساعات  بعد 

مفوضية  رئيـــس  إقالـــة 
الانتخابـــات الـــذي اعترض 

عليه الرئيس.

وانتهت ولايـــة فرماجو الذي يتولى 
الحكـــم منذ 2017 فـــي الثامن من فبراير 
من دون أن يتمكن من الاتفاق مع القادة 
الإقليمييـــن على تنظيـــم انتخابات في 
الصومال الذي يتبنـــى نظاما انتخابيا 

معقدا وغير مباشر.
وكان الإعـــلان فـــي منتصـــف أبريل 
عـــن تمديد ولايته لمـــدة عامين أدى إلى 

اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وفي بـــادرة تهدئـــة كلـــف فرماجو 
روبلـــي بتنظيـــم الانتخابـــات، لكن في 
الأشـــهر التـــي تلت اســـتمر التوتر بين 
الرجليـــن وبلغـــت المواجهـــة بينهمـــا 
أوجها في السادس عشر من سبتمبر مع 
إعلان رئيس الدولة تعليق الصلاحيات 
التنفيذيـــة لرئيس الـــوزراء الذي رفض 

القرار.
وتفاهـــم فرماجـــو وروبلـــي أخيرا 
على وقـــف التوتـــر في أواخـــر أكتوبر 
وأصدرا دعوة مشتركة لتسريع العملية 

الانتخابية.
وانتهت انتخابات مجلس الشـــيوخ 
في جميع الولايات باستثناء غالمودوغ 
وبـــدأ التصويـــت فـــي أوائـــل نوفمبر 
لمجلـــس النـــواب، لكن اختيـــار رئيس 
بعد نحو عشرة أشهر على انتهاء ولاية 

فرماجو لا يزال بعيدا.
وقـــال روبلـــي إن فرماجـــو ”لا يريد 
إجـــراء انتخابات نزيهة فـــي البلاد، بل 
ويســـعى لاســـتمرار ولايتـــه مـــن خلال 
وضع عراقيل أمـــام جهود نجاح عملية 

الانتخابات“.
وتحـــذر الأمـــم المتحـــدة والاتحاد 
لتنظيـــم  محاولـــة  أي  مـــن  الأفريقـــي 
انتخابـــات جزئيـــة أو عبـــر عمليـــة لا 
تكون موضع توافق في البلاد. ويشـــهد 

 1991 منـــذ  اســـتقرار  عـــدم  الصومـــال 
وســـقوط النظـــام العســـكري برئاســـة 
الرئيس الســـابق محمد ســـياد بري ما 
أدى إلى تســـريع غرق البـــلاد في حرب 
فصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب 

الإسلامية المتطرفة.
ويعتقد مراقبون أن أزمة رئيس الدولة 
والمــــأزق الانتخابي يصرفان الانتباه عن 
قضايا أكثر أهمية في الصومال مثل تمرد 
حركة الشباب الإسلامية الذي يهز 

البلاد منذ 2007.
وعلى الرغم من طردهم 
من مقديشو بالقوة 
من قبل بعثة 
الاتحاد الإفريقي 
(أميصوم) في 2011، 
ما يزال عناصر الحركة 
يسيطرون على مناطق ريفية 

كبيـــرة وينفـــذون هجمـــات بانتظام في 
العاصمة.

وحذر محلل أمنـــي صومالي من أن 
فراغ السلطة والانقسامات بين الزعماء 
السياسيين يعطيان دفعة لحركة الشباب 
المتشـــددة المرتبطة بتنظيـــم القاعدة، 
مشـــيرا إلى سلســـلة مـــن الهجمات في 
الآونـــة الأخيرة في جزء يســـوده هدوء 

نسبي من البلاد.
وقال حســـين شـــيخ علي مستشـــار 
بالصومـــال  الســـابق  القومـــي  الأمـــن 
ومؤســـس معهـــد هيـــرال البحثـــي في 
مقديشـــو إن حركة الشـــباب اســـتغلت 
بالفعل الفراغ الأمني لشـــن هجمات في 
أجزاء من وســـط الصومال كانت تتمتع 
بســـلام نسبي لعشـــر ســـنوات تقريبا. 
وأضـــاف شـــيخ علـــي ”هـــذا فشـــل من 
جانب الرئيس والنخبة السياســـية في 

الصومـــال والمجتمـــع الدولـــي. لم تكن 
لديهم خطة بديلة للمضي قدما“.

وتسيطر الحكومة الفيدرالية الضعيفة 
على قســــم من أراضي الصومال، وتعتمد 
على دعم قوة حفظ السلام للتصدي لتمرد 

حركة الشباب.
ويشــــكل الاقتصاد بدوره تحديا كبيرا 
أمــــام إجراء الانتخابات فــــي البلاد، حيث 
تقدر الميزانيــــة المالية للعملية بأكثر من 
40 مليــــون دولار، علــــى أن تدفع الحكومة 

10 في المئة منها بواقع 4 ملايين دولار.
ويأتي ذلــــك بالتوازي مع إعلان وزارة 
المالية عن أزمــــة اقتصادية كبيرة وعجز 
مالــــي لصــــرف رواتب الموظفيــــن نتيجة 
توقف المنح المالية لدعــــم خزينة الدولة 
إلى جانب جائحة كورونا التي أثرت سلبا 
على الاقتصاد وقطاعات رئيسية مختلفة، 

وهو ما يعيق جهود تنظيم الانتخابات.

الحسابات تعرقل الانتخابات

تجدد الخلاف بين رأسي السلطة يعيد الصومال 

إلى مرحلة عدم اليقين
الرئيس الصومالي يسحب من رئيس الوزراء تكليفه بتنظيم الانتخابات

ــــــذر عودة تبادل الاتهامات بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو  تن
ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي بتعميق الأزمة السياسية بسبب المأزق 
ــــــي وتضع البلاد على مفترق طرق يهدد اســــــتقرارها الهش الذي  الانتخاب

تهدده الجماعات الجهادية والفقر والمجاعة.

 القــدس - قالت صحيفــــة عبرية الأحد 
إن إسرائيل تعتزم الإعلان عن سلسلة من 
التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة، بهدف 
الحفــــاظ على الهدوء وعــــدم التصعيد مع 

حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وأفادت صحيفة هآرتس أن التسهيلات 
التي تنوي إســــرائيل إعلانها تشمل زيادة 
عــــدد تصاريــــح العمل للفلســــطينيين في 
غزة إلى داخــــل الخط الأخضــــر (أراضي 
عام 1948)، والســــماح بإدخال مواد كانت 

محظورة سابقا.
وتجري إســــرائيل محادثات مع الأمم 
المتحــــدة لبلــــورة اتفاق يســــمح بإدخال 
مــــواد ذات اســــتخدام مــــزدوج إلــــى غزة 

ممنوعة حاليا من دخول القطاع.
ومن بين المواد التي يتوقع أن توافق 
إسرائيل على إدخالها إلى القطاع الألياف 
الزجاجية اللازمة لإصلاح البنية التحتية 
للاتصــــالات المتضــــررة وقــــوارب الصيد 
التي تضرر بعضها فــــي هجمات الجيش 
الإسرائيلي، ولكن يمكن استخدامها أيضا 
في تصنيــــع الصواريــــخ والطائرات دون 

طيار، بحسب الصحيفة.
كمــــا تــــدرس إســــرائيل تجديــــد منْح 
ســــكان غزة تصاريح للصلاة في المسجد 
الأقصى، لأول مرة منذ تفشي وباء كورونا 
قبــــل مــــا يقــــارب العامين، بعــــد مصادقة 
جهاز الأمن العام (شــــاباك) على أن تمنح 

التصاريح لفئة عمرية من كبار السن.
وتسود تهدئة بين إسرائيل وفصائل 
المقاومـــة في قطـــاع غزة منـــذ الحادي 

والعشـــرين من مايو الماضي، عقب أحد 
عشـــر يوما مـــن مواجهة عســـكرية هي 
الأعنـــف بينهما منـــذ 2014، خلفت مئات 
القتلى والجرحى في القطاع، إضافة إلى 

دمار واسع النطاق.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في 
قطاع غزة من أوضاع اقتصادية متردية 
للغايـــة، جـــرّاء الحصـــار الإســـرائيلي 
المستمر منذ 2006، ما تسبب في ارتفاع 

نسب الفقر والبطالة.
وبحســـب تقريـــر أصـــدره الجهـــاز 
الفلســـطيني  للإحصـــاء  المركـــزي 
(حكومـــي) في أغســـطس الماضي، فإن 
عدد العاطلين عـــن العمل في قطاع غزة 
وصل إلى 212 ألفا، بنســـبة بطالة بلغت 

45 في المئة.
ورغـــم الحديـــث عـــن زيـــادة أعداد 
التصاريح، يـــرى مراقبون أن قطاع غزة 
بحاجـــة إلـــى وجود مصانع ومشـــاريع 
اقتصاديـــة، مـــن أجـــل إحداث تحســـن 

حقيقي في حياة مواطنيه.

إسرائيل تعتزم تقديم

تسهيلات اقتصادية

إلى غزة تجنبا للتصعيد  أربيــل (كردســتان العــراق) - تحولت 
مدينة أربيل في إقليم كردســـتان العراق 
إلى وجهة للكثير من الشـــبان السوريين 
الباحثيـــن عـــن فـــرص عمل وأمـــان، أو 
الفاريـــن من الخدمة الإلزامية في صفوف 

قوات النظام السوري.
وتحدث المحامي السوري دارا باسل 
عن وجود خمس عشـــرة شـــركة تختص 
بمجـــال إصدار تأشـــيرة للســـوريين في 
أربيـــل، مضيفا أن كل شـــركة تصدر ما لا 
يقل عن 400 تأشـــيرة للسوريين شهريا، 
مـــا يعنـــي أن ما لا يقل عن خمســـة آلاف 
سوري يصلون أربيل عبر مطارها الدولي 

في الشهر الواحد.
وحصل عدد من الشـــبان السوريين 
علـــى فرص عمل في أربيـــل، لكن آخرين 

مازالوا ينتظرون فرصة للعمل، حتى لو 
كانت بأجر زهيد كي يتمكنوا من تغطية 
مصاريفهم الشـــخصية وتكاليف تجديد 

الإقامة السنوية.
 وأكـــد عدد من الشـــبان الســـوريين 
أنهم لجأوا إلـــى أربيل هربا من الخدمة 
الإجبارية في صفوف قوات بشار الأسد، 
واعتبـــروا أن كردســـتان العـــراق بديل 
عـــن الهجـــرة المكلفة إلـــى دول الاتحاد 

الأوروبي.
ويعانـــي بعـــض اللاجئين مـــن قلة 
فرص العمل وتدني مســـتوى الأجور في 
بعـــض القطاعات، مـــا جعلهم في وضع 
ســـيء للغاية، وســـط ارتفـــاع إيجارات 
المنازل، الأمر الذي يجبرهم على السكن 

في فنادق شعبية وغرف مشتركة.

وكانـــت وزارة الداخليـــة فـــي إقليم 
كردســـتان العراق قد أعلنت إلغاء شـــرط 
”الفيـــزا المســـبقة“ لدخـــول الســـوريين 
الحامليـــن لإقامـــات الـــدول الأوروبيـــة 
إلى أراضـــي الإقليم، حيث يســـتطيعون 
الحصـــول على فيـــزا الدخـــول من مطار 
أربيـــل الدولي، مقابل بـــدل مالي مقداره 

ثمانين دولارا.
ويحصل كذلك الســـوريون القادمون 
من سوريا ودول أخرى على سمة الدخول 
بعد أيام قليلة من تقديم الطلب لتمثيليات 
الإقليم في الخـــارج، أو عن طريق مكاتب 
تيســـير هكذا نوع مـــن المعاملات، التي 
تنهي الإجـــراءات خلال ثلاثـــة أيام كحد 

أقصى.
وتسمح تلك السمات للحاصل عليها 
بالإقامـــة لمدة شـــهر، ويمكـــن تمديدها 
لشـــهر آخر من خلال تقديـــم طلب لوزارة 

الداخلية، أو أحد فروعها.
وتتميـــز إجـــراءات الحصـــول علـــى 
إقامة ســـنوية بالنســـبة إلى الســـوريين 
بأنها بســـيطة للغاية، فهي تتطلب كفالة 
شـــخصية أو اعتبارية من مـــكان العمل، 

إلى جانب فحص طبي.
وتُكلف جميـــع الإجراءات مبلغا يقدر 
بحوالـــي 150 دولارا أميركيـــا، ليحصـــل 
على إقامة لمدة ســـنة كاملة، تجدد بشكل 

روتيني.
وأمـــر شـــبيه بذلـــك يجـــري بحـــق 
الداخلين الســـوريين إلى إقليم كردستان 
دون ســـمة دخول رســـمية، من النازحين 
الذين تجـــاوزوا الحدود خلال ســـنوات 

الحرب السورية.

وتقول التقديرات الرســـمية إن تعداد 
الســـوريين المقيمين في إقليم كردستان 
العـــراق يقـــدّر بحوالـــي نصـــف مليون 
شخص، يتوزعون على لاجئين سياسيين 

ونازحين من ظروف الحرب.
وحينمـــا يتمكنـــون مـــن الحصـــول 
على الإقامة النظاميـــة، فإنهم يصبحون 
العامـــة  الحقـــوق  بمعظـــم  متمتعيـــن 
لمواطني الإقليم، عدا بعض النشـــاطات 

السياسية الخاصة.
ويســـتطيع المقيمون السوريون في 
إقليم كردســـتان العراق إنشـــاء شركات 
تجارية وصناعيـــة، إلى جانب العمل في 
مجـــالات الطبابـــة والتعليم والســـياحة 
والمبـــادرات  الجمعيـــات  وتأســـيس 
المدنيـــة، كما أنهم يحصلـــون على كامل 
طيف الخدمات العمومية التي يتمتع بها 
مواطنو الإقليم، مـــن تعليم وصحة عامة 

وحماية أمنية واجتماعية وقانونية.
ويبدو الحضور السوري واضحا في 
الفضاء العام في مدينـــة أربيل، إذ يمكن 
ملاحظة الكثيـــر من المطاعـــم والمحال 
التجاريـــة والمقاهي ســـورية التســـمية 
والحضـــور والأجواء، كذلـــك فإن كميات 
ضخمة من البضائع الغذائية والصناعية 
الســـورية تدخل المدينة، هذا إلى جانب 
واجتماعيـــة  وفنيـــة  ثقافيـــة  مبـــادرات 
متعددة تقدمهـــا وتعمل عليهـــا الجالية 
الســـورية فـــي المدينـــة، المتداخلة أكثر 
من غيرها مع المجتمع المحلي، بســـبب 
القـــرب الجغرافـــي والوحـــدة اللغويـــة 
والثقافيـــة بين أكراد ســـوريا ونظرائهم 

العراقيين.

أربيل بديل للسوريين عن الهجرة المكلفة
إلى دول الاتحاد الأوروبي

وحدة لغوية وثقافية بين أكراد سوريا ونظرائهم العراقيين

التسهيلات تشمل زيادة 

عدد تصاريح العمل 

للفلسطينيين في غزة 

والسماح بإدخال مواد كانت 

محظورة سابقا

 الخرطوم - أعلنت السلطات السودانية 
الأحــــد مقتل مدنــــي برصــــاص مجهولين 
جراء أعمال عنــــف ونهب لمقر بعثة الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأفريقي المشــــتركة 

بدارفور ”يوناميد“.
وأفاد بيــــان للجنة أمن ولاية شــــمال 
دارفــــور (غــــرب) أوردتــــه وكالــــة الأنباء 
الســــودانية الرســــمية بـ“قيــــام مجموعة 
بالاعتــــداء على جزء من مقر البعثة، الذي 
تم تســــليمه إلى الســــلطات الســــودانية 
المحليــــة فــــي العشــــرين مــــن ديســــمبر 

الجاري“.
وأوضــــح البيــــان أن ”المقــــر تعرض 
لعمليــــات نهــــب واعتــــداء يــــوم الجمعة 
الماضــــي، كما قامــــت مجموعات بإطلاق 
أعيرة نارية، ما أســــفر عن مقتل المواطن 

عثمان عبدالله صالح متأثرا بجراحه“.
ووجّه حاكم إقليــــم دارفور مني أركو 
مناوي بتشــــكيل لجنة لتقصــــي الحقائق 
في الأحداث التي تعرّض لها معسكر بعثة 
”يوناميــــد“ على جنــــاح الســــرعة، وإلقاء 

القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وعلى إثر ذلك أصدرت لجنة أمن ولاية 
شــــمال دارفور خلال اجتماع طارئ آنذاك 
قــــرارا بتحريك قوة المهــــام الخاصة من 
”جديد الســــيل“ (معســــكر تجميع القوات 

المشتركة) إلى مقر يوناميد لتأمين أفراد 
البعثة، وفق البيان ذاته.

كما قررت استدعاء القادة الميدانيين 
لأطــــراف العمليــــة الســــلمية (الحــــركات 
الموقعــــة على اتفــــاق جوبا للســــلام في 
أكتوبر 2020) في مدينة الفاشــــر بالولاية 

لحسم الانفلات الأمني.
والســــبت أدان الأميــــن العــــام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريــــش أعمــــال 
العنف والنهب التي تعرض لها مقر بعثة 
”يوناميــــد“ بولاية شــــمال دارفور، واصفا 

ما حدث بـ“المأساة“.
وأعــــرب غوتيريش في بيــــان عن بالغ 
قلقه إزاء ســــلامة أفراد بعثــــة ”يوناميد“ 

الذين لا يزالون في المقر.
وفي الحادي والثلاثين من ديســــمبر 
2020 توقفت مهمة ”يوناميد“ رســــميا في 
الســــودان وأبقت فريقا للحل (غير محدد) 

وحصر الأصول (السيارات والآليات).
وأنشئت ”يوناميد“ قبل أكثر من ثلاثة 
عشــــر عاما بهــــدف حمايــــة المدنيين في 
دارفور الإقليم الذي شــــهدا نزاعا مسلحا 
بين الحكومة وجماعات مسلحة أسفر عن 
مقتل الآلاف وتشــــريد الملايين من سكان 

الإقليم، وفق الأمم المتحدة.
وحســــب موقع الأمــــم المتحدة كانت 
تضــــم 4 آلاف  قــــوات بعثــــة ”يوناميــــد“ 
عسكري و480 مستشــــارا أمنيا من قوات 
الشــــرطة، إضافــــة إلــــى 483 مدنيــــا مــــن 
الموظفيــــن الدولييــــن، و945 موظفــــا من 

المدنيين المحليين.

أعمال نهب تطال 

مقر بعثة يوناميد 

بدارفور

محمد حسين روبلي
رئيس الوزراء الصومالي

عبدالله فرماجو
الرئيس الصومالي

معركة الانتخابات تتفاقم

فرماجو يريد 
استمرار ولايته من 
خلال وضع العراقيل

رئيس الوزراء فشل 
في أداء واجب 
إجراء الانتخابات



 بغداد – تقول أوســـاط سياسية عراقية 
إن مسار التوافق الجاري رسمه بين تكتلي 
تقدم والعزم يســـير بنســـق ســـريع مهيئا 
الأرضية لترتيـــب يرضي قطبـــي المعادلة 
الســـنية في العراق، في مقابل ذلك تستمر 
الخلافات داخـــل المكون الشـــيعي في ظل 
عدم تجاوب التيار الصدري مع أطروحات 
الإطار التنسيقي القائمة على المحاصصة 
الأمـــر الـــذي قـــد يفضـــي إلى جمـــود في 

العملية السياسية لأشهر.
وتشـــير الأوســـاط إلى أن ما تســـرب 
لزعيمي تكتلي  عن جولة عربية ”ثنائيـــة“ 
تقدم والعزم رئيس مجلس النواب السابق 
محمد الحلبوســـي ورجل الأعمال خميس 
الخنجـــر، يؤكد أن الطرفـــين مصران على 
طـــي صفحة الخلافات الســـابقة، والمضي 

قدما في التحالف، بمباركة عربية.
وكان مشـــعان الجبوري عضو تحالف 
العـــزم والمرشـــح الفائز فـــي الانتخابات 
التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر 
من أكتوبـــر الماضي، أعلـــن الأحد عن بدء 
جولة ”ثنائية“ للخنجر والحلبوسي تشمل 

ثلاث دول عربية من بينها دولة الإمارات.
 وقـــال الجبـــوري فـــي تغريـــدة على 
حســـابه عبر تويتر ”الخنجر زعيم تحالف 
العزم وصل الإمارات بعد قطيعة لسنوات 
في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس 
الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية يبلغان 
خلالها قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل 
المشـــترك لما يخدم العـــراق وأبنـــاء المدن 

المدمرة“.
ولقي خبـــر الجولة العربيـــة للثنائي 
تفاعـــلا واســـعا. وقال السياســـي وعضو 
مجلـــس النواب الأســـبق عزت الشـــابندر 
في تغريدة علـــى تويتر ”حين يكون القرار 
الوطنـــي، ومصلحـــة العـــراق ووحدتـــه، 
ومســـتقبل أبنائه القاعـــدة في حوارنا مع 
الآخر فإن التواصل المعُلَن وليس القطيعة 
مع جميع الدول المهتمة بالشـــأن العراقي 

(عدا إسرائيل) ضرورةٌ وطنية“.
وهذه هي الزيارة الأولى لزعيم تحالف 
عزم إلى الإمـــارات العربيـــة المتحدة، بعد 
قطيعة دامت ستة أعوام، وذكرت تسريبات 
أن يكـــون الأردن وقطـــر الدولتـــين اللتين 

ستشملهما الجولة.
 وتأمل الأوســـاط الشعبية السنية في 
أن يؤدي التحالف الناشئ بين تقدم والعزم 
إلى النهوض بوضعها المتأزم وحل قضية 
الآلاف مـــن النازحـــين والمهجريـــن، ووفق 

سياسة الإهمال المتعمد لمناطقهم.
 ويمثـــل تحالفـــا تقدم والعـــزم المكون 
الســـني في العراق، وقد تمكنا من تحقيق 

نجاح مهـــم فـــي الانتخابات التشـــريعية 
المبكـــرة حيـــث حصـــل تكتـــل تقـــدم على 
37 مقعـــدا ليحتـــل المرتبـــة الثانيـــة فـــي 
الاســـتحقاق بعـــد التيار الصـــدري، فيما 
تحصـــل تكتل عزم علـــى 14 مقعدا قبل أن 
يعزز وضعه بانضمام مستقلين إليه ليبلغ 

العدد الجملي لمقاعده 34 مقعدا.
 ويشكل عدد المقاعد التي حصل عليها 
التكتلان رقما مهما في المعادلة الانتخابية 
العراقيـــة، وبالتالي ســـيكون علـــى باقي 
الطيف السياسي العراقي الأخذ بالاعتبار 
شـــروط الطرفين ومطالبهما عند الانطلاق 
الجـــدي فـــي صياغـــة ترتيبـــات المرحلـــة 

المقبلة.
 وكان تكتلا تقـــدم والعزم انخرطا في 
مفاوضات ماراثونية على امتداد الأسابيع 
الماضيـــة، توجـــت بلقائـــين بـــين زعيمي 
التكتلـــين أفـــرزا توافقا على تشـــكيل وفد 
تفاوضي موحـــد للحوار مـــع باقي الكتل 
السياســـية في العـــراق، بشـــأن ترتيبات 
المرحلة المقبلة في علاقة بالرئاسات الثلاث 

وباقي المناصب الحكومية.
 كمـــا اتفقـــا الجانبـــان علـــى إعـــداد 
ورقـــة مشـــتركة تعـــرض علـــى الشـــركاء 
السياسيين، تتضمن رؤية موحدة وأفكارا 
حول الشـــراكة بـــإدارة القرار فـــي الدولة، 
ومعالجـــة عدة ملفات اســـتراتيجية، منها 
قضايا المختفين قســـرا وإعـــادة النازحين 
وغيرها من الملفات المصيرية، مؤكدين على 
ضرورة تقديم شـــخصيات كفؤة للمشاركة 
في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشـــراكة لا 

المشاركة.
 ويـــرى مراقبـــون أن التوافقات التي 
جـــرت بين تقدم والعزم علـــى أهميتها بيد 

أنهـــا لا تعني أن الأمور ســـتكون سلســـة 
حيث هناك نقاط لم يتم حتى الآن حسمها 
من قبيل رئاسة البرلمان، وتوزيع المناصب 

الحكومية المخصصة للطائفة السنية.
 وأكد تكتـــل العزم مؤخرا أنه لا يوجد 
حتـــى الآن اتفـــاق مع تقدم بشـــأن تجديد 
ولايـــة زعيمه محمد الحلبوســـي لرئاســـة 
البرلمـــان. وأوضـــح عضو التكتل عيســـى 
العيســـاوي أن ”الاجتماعات التي جمعت 
قيادة العزم مع تقدم لم تتطرق ولم تشـــهد 
أي حديث عن اختيار شـــخصية أو تجديد 

ولاية الحلبوسي لرئاسة البرلمان“.
 وأضـــاف أن ”ما ينشـــر في وســـائل 
الإعلام عـــن وجود اتفاق مبدئي بين العزم 
وتقدم على تجديد ولاية الحلبوســـي غير 
صحيـــح“، مشـــيرا إلى أن ”بعـــد مصادقة 
المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، 
ســـيتم التطرق إلى ترشـــيح شـــخصيات 

مناسبة لرئاسة البرلمان“.
 ويســـعى الحلبوســـي للحصول على 
ولايـــة جديـــدة لمجلـــس النـــواب، ويقول 
المراقبـــون إن العـــزم يـــدرك أن نجاح قيام 
تحالف مـــع تقدم يمر بالضـــرورة من هذا 
الممر، وبالتالي فإن تصريحاته بشـــأن عدم 
حصول اتفـــاق هو فقط من بـــاب الضغط 
علـــى تقـــدم لتحصيل المزيد من المكاســـب 
ســـواء تلك المتعلقة بالوزارات المخصصة 
المناصـــب  بباقـــي  أو  الســـنية  للطائفـــة 

الحكومية.
 ويلفـــت المراقبون إلـــى أن من المرجح 
على نحـــو بعيـــد أن ينجح تحالفـــا تقدم 
والعـــزم في تذليل باقـــي النقاط الخلافية، 
حيث أنهما يدركان أن العمل معا ســـيزيد 
من قدرتهمـــا على تعزيـــز تموقعهما على 

الســـاحة، كما أن الظرفية الإقليمية تخدم 
قيام هكذا تكتل سني.

 في المقابل فإن الوضع بالنســـبة إلى 
المكـــون الشـــيعي وحتى الكـــردي، لا يبدو 
مريحا حيث لا تزال الخلافات تسيطر على 
الشـــيعي  البيت  فبخصوص  الســـاحتين، 
يتمســـك التيار الصدري بتشـــكيل حكومة 
أغلبية سياسية وهذا الوضع دفع على ما 
يبدو تحالف الفتح وشـــريكه ائتلاف دولة 
القانون إلى التحرك نحو السعي لاستمالة 
باقي المكونات على أمل سحب البساط من 

التيار.

 وفي مـــا يتعلق بالســـاحة الكردية لا 
يزال الخلاف ســـيد الموقف بـــين الحزبين 
الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الرئيســـيين 
والاتحـــاد الوطني، في ظل إصـــرار الأول 
على كسر العرف الســـائد بالحصول على 
منصـــب رئاســـة الجمهوريـــة، معتبرا أن 
النتيجـــة التـــي حققهـــا فـــي الانتخابات 

تمنحه هذا الامتياز.
الحـــزب  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
حالـــة  لاســـتغلال  يســـعى  الديمقراطـــي 
الضعـــف والانقســـامات التـــي يعيشـــها 
الاتحاد الوطنـــي، لافتين إلـــى أنه يحاول 
اللعـــب علـــى وتر حاجـــة طرفـــي المعادلة 
الشـــيعية لضمان ألا تفلت منـــه هذه المرة 

رئاسة الجمهورية.
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3أخبارالسنة 44 العدد 12281

ــــــل تقــــــدم محمد  ــــــس تكت يقــــــوم رئي
ــــــف العزم  ــــــم تحال الحلبوســــــي وزعي
خميس الخنجر بجولة إقليمية تشمل 
ثلاث دول عربية، في خطوة لحشــــــد 
الدعم للتحالف الناشئ بينهما والذي 
يحظــــــى بتفاعل كبير لاســــــيما داخل 
الأوساط الســــــنية التي تتطلع إلى أن 

يقود إلى تغيير في وضعها المتأزم.

جولة ثنائية لقطبي المعادلة السنية 

في العراق للحصول على مباركة عربية 
الخنجر لا يمانع في التجديد للحلبوسي شريطة مكاسب مجزية

تطلع سني لتحالف الحلبوسي والخنجر

وضع حرج.. فهل هناك من يصغي

 صنعــاء – أعلـــن المتمـــردون الحوثيون 
الأحـــد ســـيطرتهم الكاملة علـــى محافظة 
الجـــوف الواقعة بالقرب مـــن الحدود مع 
المملكـــة العربية الســـعودية بعـــد ”عملية 
عسكرية واسعة“ ضد القوات الحكومية. 

باســـم  العســـكري  المتحـــدث  وقـــال 
مؤتمـــر  فـــي  ســـريع  يحيـــى  المتمرديـــن 
صحافـــي بالعاصمة صنعاء إنهم ”أطلقوا 
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة عمليـــة 
عســـكرية واســـعة (ضد القوات الحكومية 
في الجـــوف)، تحـــت مســـمى عملية فجر 

الصحراء". 
قواتنـــا  ”نجحـــت  ســـريع  وأضـــاف 
المســـلحة في تحريـــر منطقـــة اليتمة وما 
جاورها بالمحافظة، بمساحة إجمالية تقدر 
بأكثـــر مـــن 1200 كيلومتر مربـــع“، متابعا 
”بهذا تكـــون محافظة الجـــوف قد تحررت 
بالكامل عدا بعض المناطقِ الصحراوية". 

وقـــال المتحـــدث إن جماعتـــه كبـــدت 
قـــوات الحكومـــة اليمنيـــة المعتـــرف بها 
”خســـائر  العربـــي  والتحالـــف  دوليـــا، 
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  وغنمـــت  فادحـــة“ 

الأسلحة. 
ويأتـــي إعـــلان المتمردين عـــن فرض 
الســـيطرة الكاملة على الجـــوف على وقع 
تصعيـــد كبير بـــين المتمرديـــن والتحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية الذي كثف في 
الفتـــرة الأخيرة من هجماتـــه على مواقع 
الحوثيـــين فـــي صنعـــاء ومأرب مـــا أدى 
إلـــى وقوع خســـائر فادحـــة وموجعة في 

صفوفهم. 
وتكتســـي محافظـــة الجـــوف أهميـــة 
استراتيجية بالنظر إلى موقعها الجغرافي 
الـــذي يحـــد العاصمة صنعـــاء ومحافظة 
للمتمرديـــن  الرئيســـي  المعقـــل  صعـــدة 
ومحافظة مأرب، إضافة إلى كونها تحتوي 

على ثروة نفطية هائلة. 
وتعد محافظة الجوف أكبر المحافظات 
في شـــمال اليمن، إذ تفوق مســـاحتها 39 
ألـــف كيلومتـــر مربـــع. وتملـــك المحافظة 

حدودا مفتوحة إلـــى الغرب مع محافظتي 
صعـــدة وعمـــران الخاضعتـــين لســـيطرة 
الحوثيين، كما تشـــكل خطرا حوثيا كبيرا 

على محافظة مأرب من جهة الجنوب. 
ويحاول الحوثيون جاهدين السيطرة 
علـــى محافظة مـــأرب الاســـتراتيجية وقد 
نجحوا خلال الأشهر الماضية في السيطرة 
على أجزاء واســـعة منها، قبـــل أن تتمكن 
القوات الحكوميـــة المدعومة بغطاء جوي 
للتحالف العربي من تدارك الوضع وفرملة 

اندفاعتهم.
وســـيطر الحوثيون منذ العام الماضي 
على محافظة الجوف ولم يبق سوى بعض 
المناطق الخارجة عن هيمنتهم، ومن أهمها 
معســـكر الخنجر الاســـتراتيجي، ومنطقة 
اليتمـــة فـــي مديرية خب والشـــعف، التي 

أعلن أخيرا عن السيطرة عليها. 
ولـــم يصـــدر أي تعليـــق فـــوري مـــن 
الحكومة اليمنية حـــول ما أعلنه المتحدث 

الحوثي. 
ويشـــهد اليمن منذ نحو سبع سنوات 
حربـــا مســـتمرة بـــين القـــوات المواليـــة 
للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي 
والحوثيين  الســـعودية،  الجـــارة  تقـــوده 
المدعومـــين مـــن إيـــران، المســـيطرين على 
العديد مـــن المحافظات من بينها العاصمة 

صنعاء منذ سبتمبر 2014. 
وتقـــول الأمم المتحدة إنـــه بنهاية عام 
2021 ســـتكون الحرب في اليمن قد أسفرت 

عن مقتل 377 ألف شخص. 
ولا يملك المجتمـــع الدولي القدرة على 
إيقاف الحـــرب في ظل إصـــرار المتمردين 
الحوثيـــين على الســـير قدما فـــي الخيار 

العسكري. 
ويراهن البعض ومن ضمنهم الولايات 
المتحدة على أن يفضـــي تصعيد التحالف 
إلـــى دفـــع الحوثيـــين لإعـــادة النظـــر في 
خيارهم، لكن المراقبين يرون أن تحقق ذلك 
ليس واضحـــا خصوصـــا وأن إيران هي 

المسيطرة فعليا على قرار المتمردين. 

الشـــال  مركـــز  انتقـــد   – الكويــت   
الوضـــع  الاقتصاديـــة  للاستشـــارات 
ثـــراء  واصفـــا  الكويـــت،  فـــي  الهـــش 
الإمـــارة الخليجية ورخاءهـــا بالمؤقّتين 

والاصطناعيين.
وقـــال المركز في تقرير لـــه إن العالم 
يمر حاليا بمرحلة تحول كبرى لم تحدث 
منذ ثورته الصناعيـــة الثانية في الربع 
الأخير من القرن الثامن عشـــر، لافتاً إلى 
أن معظم دول العالم، باستثناء الكويت، 

باتت تتحوط لها.
وأوضـــح التقريـــر الـــذي عرضتـــه 
وســـائل إعلام محليـــة أن الكويت أعلى 
دول العالـــم إدمانـــا للنفـــط ”مما يجعل 
واصطناعيين،  مؤقتين  ورخاءها  ثراءها 
ومســـتقبلها على المحك ما لم تستوعب 
خطورتـــه“، داعيـــاً إلـــى ضـــرورة بدء 
مشـــروع تنموي لتنويـــع مصادر الدخل 

على المدى القصير إلى المتوسط.
وأشار إلى أن مشكلة الكويت لم تكن 
فـــي يوم قصورا في الـــرؤى أو ندرة في 
المـــوارد، و“بلادنا رغـــم كل ما حدث لها 
من تخلف لا تزال تملك كليهما“، غير أن 
المشـــكلة كانت دائماً في ”فهم تلك الرؤى 
وإدارة المـــوارد“، محـــذراً مـــن أنـــه ”ما 
لم نـــدرك مكمن المشـــكلة، والكويت على 
مفتـــرق طـــرق، فقد يأتي الزمـــن الذي لا 

تنفع معه رؤية ولا موارد“.
وحـــذر المركز من أن الضـــرر الناتج 
عـــن النهج الحالـــي لا يقتصر على تآكل 
الموارد والمالية، بل يمتد ليشـــمل ”الحال 
البائـــس لرأس المـــال البشـــري المتأخر 
تعليما وإنتاجا“، مشـــدداً على ضرورة 

شـــن حرب شـــعواء على الفساد والهدر 
حتـــى تصبح بيئة البلـــد نظيفة ومهيأة 
لقبول سياســـة ضريبية تتناسب طرديا 
مع مســـتويات الدخل ولا تصبح طاردة 
أو محبطة لتدفقات الاســـتثمار المباشر 

المحلي أو الأجنبي.
وجدد المركـــز تأكيده علـــى ضرورة 
الأجيـــال  احتياطـــي  وظيفـــة  تغييـــر 
القادمـــة، ليتقدم دخلـــه على ما عداه في 
تمويـــل الموازنة العامة، لافتاً إلى أن ذلك 
”مشـــروط بضمان عدم المســـاس بأصله، 
وزيادتـــه تدريجيـــاً لمواجهـــة متطلبات 
الضـــرورة لأكثـــر من نصـــف المواطنين 

الذين لم يدخلوا سوق العمل بعد“.
وتواجه الكويـــت الدولة العضو في 
منظمة أوبك أزمة اقتصادية جراء تذبذب 
أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، 
فـــي وقـــت تنشـــغل الســـلطة بمعالجة 

التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة.
وســـبق وأن حـــذرت وكالات عالميـــة 
للتصنيـــف الائتمانـــي مـــن توجـــه إلى 
خفـــض جديـــد للتصنيـــف الائتمانـــي 
للكويـــت، لاســـيما مع عجز الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذذية عن الاتفاق على 
برنامـــج إصلاحي يكون أحـــد مدخلاته 
إقرار تشـــريعات ضروريـــة بينها قانون 

الدين العام.
ولا يخفي متابعون للشـــأن الكويتي 
تشـــاؤمهم من إمكانية حصول انفراجة 
علـــى صعيـــد العلاقـــة بين الســـلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية بعـــد تشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة، ما يعنـــي الإبقاء على 

الوضع الاقتصادي في حالة حرجة.

الحوثيون يبسطون 

سيطرتهم على الجوف

رخاء الكويت مؤقت 
واصطناعي

جولة ثنائية لخميس 

الخنجر ومحمد الحلبوسي 

تشمل ثلاث دول عربية

مشعان الجبوري

 أربيــل – ”ما لم أتصــــل بكم، يعني أنني 
وصلــــت إلــــى إنجلتــــرا“، كانــــت العبــــارة 
الأخيرة التي قالها شــــاكار علي لأهله قبل 
أن يغــــرق في المانش فــــي نوفمبر الماضي، 
لتتم إعادة جثمانه الأحد في تابوت خشبي 
إلى عائلته مع 15 آخرين من إقليم كردستان 

في شمال العراق، قضوا في المأساة.
ووصلــــت فجرا طائــــرة تقلّ الجثامين 
الســــتة عشــــر إلى مطار أربيــــل، عاصمة 
الإقليم ذي الحكم الذاتي، وســــط حالة من 
الصمــــت والحزن والغضــــب التي خيّمت 
علــــى ذويهــــم فيمــــا انتظــــروا اســــتقبال 

أحبابهم محمّلين في توابيت خشبية.
وتجمع العشرات من الرجال والنساء 
والأطفال يواســــي بعضهــــم بعضا داخل 
بهــــو المطــــار. حيث النســــاء المتشــــحات 
بالأســــود ذرفن الدموع، وإحداهن حملت 

صورة شاب في مقتبل العمر.
وقضــــى 27 شــــخصا على الأقــــلّ في 
الحادث المأســــاوي الذي وقــــع في الرابع 

والعشــــرين مــــن نوفمبــــر، ويعــــد الأكثر 
دمويــــة في بحر المانش الــــذي يتدفق إليه 
المهاجــــرون فــــي محاولــــة للوصــــول إلى 
أراضــــي المملكة المتحــــدة على متن قوارب 

غير آمنة.
في  الخشــــبية  التوابيــــت  ووضعــــت 
ســــيارات الإســــعاف، وغادرت المطار لتقلّ 
الضحايا إلى القرى والمدن التي يتحدرون 
منها، ومنها داربنديخان ورانية وسوران 

وقادراوا.
وعلى بعــــد نحو 100 كلم مــــن المطار، 
انتظر أهالي بلدة رانية وصول الجثامين 
الثلاثة للضحايا الذين سقطوا من أبنائها 
في المأســــاة. وبعد غسل الجثامين وقراءة 
الفاتحة عليها في المســــجد، توجه الرجال 
إلى مقبرة البلدة في أجواء من الألم، لدفن 

الضحايا.
وعلــــى الرغــــم مــــن حالــــة الصمــــت 
الســــائدة، لم يتمكّن كثر مــــن رد دموعهم، 
عندما رفعت الأكفــــان على الأكفّ. وتجمّع 

المئــــات حول الحفرة التي رقدت الجثامين 
قبل أن توارى الثرى.

ويروي شمال علي البالغ من العمر 36 
عاما معاناة شقيقه شاكار البالغ من العمر 
30 عاما الذي غادر بيته قبل شــــهرين، من 
تركيــــا ثم اليونــــان وإيطاليا، حيث وصل 

أخيرا إلى فرنسا.
ويقول الشــــاب الــــذي يعمل مدرســــا 
”حــــاول العبور إلى بريطانيا ســــبع مرات 

مع أصدقاء له، لكنه فشل“.
ويــــروي التفاصيــــل الأخيــــرة لحياة 
شــــقيقه قائــــلا ”كان آخــــر اتصــــال منهم 
عنــــد الســــاعة 2:42 بتوقيــــت غرينتــــش، 
الميــــاه  عبــــروا  إنهــــم  لنــــا  ليقولــــوا 
الإقليمية الفرنســــية ووصلــــوا إلى المياه 

البريطانية“.
كان شاكار خريج الجيولوجيا يبحث 
عــــن عمــــل منــــذ 3 ســــنوات، دون جدوى. 
ويقــــول شــــقيقه ”كان عاطــــلا عــــن العمل 
حتى لحظة مغادرتــــه“. ويضيف أن أخاه 

غادر بسبب ”عدم وجود فرص عمل… هذه 
الأســــباب نفســــها هي خلف هجرة الآلاف 
مــــن الشــــباب الآخرين… وهذه الأســــباب 
أدت إلــــى فقــــدان المئــــات مــــن العائــــلات 

أبناءها“.
ويتذكّر الشقيق الأصغر راميار البالغ 
من العمــــر 20 عاما المحادثــــة الأخيرة مع 
شــــاكار. ويروي ”قال لنــــا: بدأنا بالعبور. 
إذا اتصلنــــا يعنــــي أن خفــــر الســــواحل 
أمســــكوا بنــــا، وما لم نتصــــل، يعني أننا 

وصلنا“.
وكان مقــــررا إعادة الجثامين الجمعة، 
لكن العملية أرجئت مرتين. وانتظر السبت 
قبيل الفجر أقرباء الضحايا لســــاعات في 
المطــــار قبل أن يبلغوا في اللحظة الأخيرة 

أن الطائرة لن تحط.
وجرى التعــــرف على هويــــات 26 من 
الضحايا في فرنســــا، مــــن بينهم 17 رجلا 
و7 نســــاء تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 46 

عاما، وطفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

إعادة جثامين مهاجرين عراقيين غرقوا 

مع أحلامهم في بحر المانش
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 الجزائــر – وجــــه حقوقيــــون ومحامــــو 
انتقــــادات  بالجزائــــر،  الــــرأي  معتقلــــي 
شــــديدة لرئيس المجلــــس الوطني لحقوق 
الإنســــان المقرب من الســــلطة، على خلفية 
التصريحات التي أدلى بها لوسائل إعلام 
محليــــة حــــول وضعيــــة حقوق الإنســــان 
الســــلطات  ودور  البــــلاد،  فــــي  المريحــــة 
الرســــمية في ترقية الحقــــوق والحريات، 
واســــتندوا فــــي انتقاداتهم إلــــى حملات 
التضييق والقمــــع والملاحقات القضائية، 
التــــي لــــم تســــلم منها فتــــاة قاصــــر، ولا 
رئيس حزب سياســــي معارض، فضلا عن 

العشرات من الناشطين المسجونين.
وأكد رئيس المجلــــس الوطني لحقوق 
الإنسان بوزيد لزهاري أن ما حققته بلاده 

في مجال حقوق الإنسان يؤكد أن ”الإرادة 
السياســــية واكبت تطلعات الشعب، الذي 
طالب فــــي حراكه الشــــعبي بالقضاء على 
الفساد والرشوة وتعسف السلطة وغيرها 

من المظالم“.
وأضاف ”التعديل الدســــتوري الأخير 
أشــــار في ديباجته بصراحــــة إلى الإعلان 
العالمي لحقوق الإنســــان وربطها بتمسك 
الشــــعب بحقوقــــه، وهــــو ما بــــرز في كل 
خطابات رئيس الجمهورية، وأن أحســــن 
مثال للتســــيير وفق منهج حقوق الإنسان 
ومســــاعي  هو الاهتمــــام بـ‘مناطق الظل‘ 
القضــــاء عليها عن طريــــق تكريس مجمل 
الحقوق، منها الحق في التمدرس والتكفل 
الصحــــي والنقــــل وغيرها مــــن الخدمات 

الأساسية، وأن الســــلطات المعنية تمكنت 
إلــــى حد الآن مــــن إنجاز أزيد مــــن ثمانية 
وثلاثين ألف عملية لفائــــدة هذه المناطق، 
وهي خطوة فــــي طريق إزالة الفوارق بين 

الأفراد ومختلف المناطق الجغرافية“.
عبدالمجيد  الرئيــــس  المتحــــدث،  ودعا 
تبون إلى المضي في سياسة العفو، مشيرا 
إلى أن السلطة القضائية عفت عن حوالي 
ثمانية عشر ألف سجين، لكنه لم يشر إلى 
عــــدد الناشــــطين المعارضــــين الذين أطلق 
سراحهم أو الذين لا يزالون في السجون، 
وهو الأمر الذي ترفض السلطة السياسية 

الاعتراف به.
وذكر بــــأن ”قلــــب الدولــــة الجزائرية 
قلــــب رحيــــم وواســــع يســــع اختلافــــات 
الجزائريــــين وآرائهــــم، لكــــن مــــع احترام 
القانــــون وعدم نشــــر خطــــاب الكراهية“، 
معتبــــرا أن بيان الأول مــــن نوفمبر (بيان 
انــــدلاع ثــــورة التحرير 1954) هــــو وثيقة 
لحقوق الإنســــان لتحقيق الحرية والعدل 
والكرامــــة والقضــــاء علــــى التمييز وحق 
تقريــــر المصيــــر الذي هو أبــــو وأم حقوق 

الإنسان.
وحض لزهاري الجمعيات والمنظمات 
الناشــــطة في مجال حقوق الإنســــان على 
التعــــاون والتنســــيق، حيث تعهــــد برفع 
مقترحاتها باســــم أصحابها فــــي التقرير 
الســــنوي لرئيــــس الجمهوريــــة حتى ولو 
لم تعجب المجلس، وشــــدد علــــى ضرورة 
إرفــــاق رفــــع الادعــــاءات بوجــــود انتهاك 
لحقــــوق الإنســــان فــــي الجزائــــر  بأدلــــة 

موثقة.
غضب  لزهــــاري  تصريحات  وأثــــارت 
ناشطين وفاعلين في مجال حقوق الإنسان 

والحريات في الجزائر، بســــبب ما أسموه 
لحقــــوق  الحقيقــــي  الوضــــع  بـ“تجاهــــل 
الإنســــان المتدهور في السنوات الأخيرة، 
وإقليميــــة  حقوقيــــة  منظمــــات  بشــــهادة 
متخصصة، راســــلت في أكثر من مناسبة 
الســــلطات الرســــمية، للرد على الشكاوى 
والعرائــــض المودعة لديهــــا التي تتضمن 
الإنســــان  لحقوق  وانتهــــاكات  خروقــــات 

بالجزائر“.
الرابطــــة  رئيــــس  نائــــب  وصــــرّح 
الجزائريــــة للدفــــاع عن حقوق الإنســــان 
الحقوقي والمحامي ســــعيد صالحي، بأن 
مــــا حدث مع الفتاة القاصــــر التي وجهت 
لها تهمــــة التحريض علــــى التجمهر غير 
المســــلح، هو ”ســــابقة خطيرة فــــي تاريخ 
القضــــاء الجزائــــري، وانحــــراف لحقوق 
الإنســــان والحريات، بعدمــــا بات القضاء 
يتهم فتاة تبلغ من العمر أربعة عشر عاما 

بهذا الشكل“.
ومثلــــت الفتــــاة المذكورة أمــــام قضاء 
عنابــــة رفقــــة عشــــرين شــــخصا آخرين، 
حيــــث وجهت لهــــا تهمــــة التحريض على 
التجمهــــر غيــــر المســــلح، كمــــا يتواجــــد 
مماثلــــة،  بتهــــم  الســــجن  فــــي  والدهــــا 
الحــــراك  احتجاجــــات  فــــي  لمشــــاركته 
الشــــعبي واصطحابه لابنتــــه معه في تلك 

المظاهرات.
وحسب تنســــيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي، فإن قرابة ثلاثمئة ناشــــط معارض 
يتواجــــدون في الســــجون حاليا، ســــواء 
بأحــــكام قضائيــــة أو بالإيــــداع المؤقــــت، 
وهو ما تنكره الســــلطة وتنفــــي أن يكون 
هناك معتقلون سياســــيون معارضون في 

السجون، وتعتبرهم مساجين حق عام.

 الجزائــر – يــــؤدي الرئيــــس الموريتاني 
محمد ولــــد الشــــيخ الغزواني زيــــارة إلى 
الجزائــــر بدعوة مــــن الرئيــــس عبدالمجيد 
تبون، في مســــعى لتعزيز التعاون الثنائي 
وبحث أبرز القضايا المطروحة في المنطقة 

وفي مقدمتها نزاع الصحراء المغربية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيس 
الموريتانــــي محمــــد ولد الشــــيخ الغزواني 
سيبدأ الأحد زيارة إلى الجزائر بدعوة من 

نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.
وقالت المصــــادر لوكالة الأنباء الألمانية 
إن تبــــون والغزواني ســــيبحثان التعاون 
الثنائــــي، إضافــــة إلى العديد مــــن الملفات 

الإقليمية والدولية.
وأضافــــت أن قضية النــــزاع في إقليم 
الصحــــراء المغربيــــة ومســــتقبل الاتحــــاد 
المغاربــــي والأزمة الليبيــــة والقمة العربية 
المقــــررة في الجزائــــر نهاية مــــارس المقبل 
ســــتكون فــــي قلــــب المحادثات بــــين تبون 

والغزواني.
وقــــام الرئيــــس الجزائــــري قبــــل أيام 
بزيــــارة إلى تونس، حيث شــــهد مع نظيره 
قيس ســــعيد التوقيع على ســــبع وعشرين 

اتفاقية تعاون بين البلدين.
وعــــاد الحديــــث مؤخــــرا عــــن الأزمــــة 
والمغــــرب  الجزائــــر  بــــين  الدبلوماســــية 
وضرورة إيجاد ســــبل لحلهــــا ووضع حد 
للتوتر بين البلدين بعد أن أبدت نواكشوط 
اســــتعدادها للوســــاطة للمــــرة الثانية في 

ظرف شهرين.
اســــتعداده  الغزوانــــي  ولــــد  وأبــــدى 
الجزائــــر  بــــين  الأزمــــة  لحــــل  للوســــاطة 
والمغــــرب وأكــــد أنه ”يأمــــل فــــي أن يأتي 
اليوم الــــذي تعود فيه اللحمــــة إلى اتحاد 
المغرب العربي، وإرســــاء التكامل المنشود، 

تحقيقاً لإرادة الشــــعوب وتجسيداً لأحلام 
الآباء المؤسســــين“، مضيفاً أن ”بلاده على 
اســــتعداد للعب دور في اســــتعادة اللحمة 
بــــين دول المغرب العربي“. وأشــــار إلى أن 
”بلادنــــا يمكــــن أن تلعــــب دوراً رئيســــاً في 

استعادة الروابط“.

وأوضح الرئيس الموريتاني، في حوار 
اللبنانية،  مع مجلة ”الاقتصــــاد والأعمال“ 
”نأســــف للعقبات التــــي تقف فــــي طريقها 
(طريــــق اللحمــــة بــــين دول اتحــــاد المغرب 
العربــــي)، وقلقون من عوامــــل التوتر التي 
تظهــــر من حين إلــــى آخر“، لافتــــاً إلى أنه 
”يجب أن نعتمد على حكمــــة هذين البلدين 
(المغرب والجزائر) الشقيقين اللذين تربطنا 
بهما علاقات طيبة للغاية، نحن مستعدون 

إذا طُلب منا ذلك“.
بتداعيــــات  الموريتانــــي  والانشــــغال 
الأزمــــة المغربية – الجزائرية على الأوضاع 
الإقليميــــة لــــم يكن وليــــد اللحظــــة، حيث 
أجرى في وقت سابق وزير الخارجية بلاد 
شــــنقيط اتصالا هاتفيا مع المشُــــرفينْ على 
إدارة الجهــــاز الدبلوماســــي لــــكلا البلدين 
المغاربيــــين، الأمر الــــذي اعتبــــره البعض 
محاولــــة مــــن الجــــارة الجنوبيــــة لتقريب 

وجهات النظر بين الطرفين.  انتقادات لحملات التضييق والملاحقات القضائية

 طرابلــس – طــــرح تأجيــــل الانتخابات 
الرئاســــية في ليبيا التــــي كان من المبرمج 
إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر 
تســــاؤلات بشــــأن مصير حكومــــة الوحدة 
الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وسط 
دعــــوات سياســــية لاســــتبدالها بحكومــــة 
مصغــــرة فضلا عن إمكانيــــة إجراء تعديل 

وزاري يشمل معظم الوزارات.
وقال عضو مجلس النــــواب عبدالمنعم 
العرفــــي إن إعلان المجلس عن عقد جلســــة 
الاثنــــين يعنــــي خــــروج رئيــــس الحكومة 
عبدالحميــــد الدبيبــــة مــــن المشــــهد وتركه 

رئاسة الحكومة.
وأضــــاف فــــي تصريح لوســــائل إعلام 
محلية ”في اعتقــــادي كل الأطراف متوافقة 
علــــى أن خــــروج الدبيبــــة من المشــــهد من 
مصلحــــة ليبيــــا“، موضحا أنه ”ســــتكون 
هناك حكومة مصغرة وســــيكون لها رئيس 
وســــتلبي الاحتياجــــات مــــن البابين الأول 
والثانــــي ولا علاقة لهــــا بباقــــي الأبواب، 

وتتجه وتحضر للانتخابات“.

وعبر العرفي عن توقعه أنه ”في شــــهر 
ينايــــر المقبــــل لن تكــــون هنــــاك انتخابات 
خصوصًــــا بعــــد ســــماع أصــــوات تنادي 
بالدســــتور والاســــتفتاء عليــــه، وهو كلام 
حــــق ولكــــن أريــــد بــــه باطــــل لإطالــــة أمد 

الأزمة“.
وتابع ”نخشــــى أن تكون هناك فتنة أو 
حــــروب وهذا ما لا نتمنــــاه وخصوصًا في 
غرب البلاد، نتمنى أن يسلم الدبيبة مقاليد 
الســــلطة“، لافتــــا إلى أن ”الدبيبــــة إذا كان 
يرغب في الترشح لرئاسة الدولة حتى وإن 

أجلت فهذا كله من مصلحته“.

ويرى متابعون للشــــأن السياســــي في 
ليبيا أن حكومة الدبيبة فشــــلت في تجاوز 
العقبــــات التــــي اعترضتهــــا نحــــو تنظيم 
الانتخابات واســــتكمال المســــار السياسي 
بالبلاد، علاوة عن تنكــــر الدبيبة لتعهداته 
أمام الليبيين ومحاولته القفز في الســــباق 
الانتخابــــي وقطع الطريق على منافســــيه، 
ورجــــح هــــؤلاء أن يفكــــر المجتمــــع الدولي 
في ســــيناريو التخلي علــــى الدبيبة مقابل 

التوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة.
وأفاد الخبير في الشأن الليبي منتصر 
الشــــريف بأن ”حكومة الدبيبة فشــــلت في 
تنظيــــم الانتخابات الرئاســــية فــــي الرابع 
والعشرين من ديسمبر، وهذا له انعكاسات 
الليبيــــين  بــــين  العلاقــــة  مســــتوى  علــــى 
والحكومة من ناحيــــة، والدبيبة والمجتمع 
الدولي من ناحية أخرى“، قائلا إن ”حكومة 

الدبيبة أصيبت في مقتل“.
أن ”الفشــــل الثاني  وأضاف لـ“العرب“ 
أمام الليبيين هو موقــــف الدبيبة وحرصه 
على المشــــاركة فــــي الانتخابات، خصوصا 
وأنه تعهّد بعدم الترشــــح، لكنه انقلب على 

ذلك في محاولة منه لإضعاف منافسيه“.
وتابــــع ”فــــي اعتقادي هــــذه الحكومة 
ستجد نفســــها ملزمة بالاستقالة، والدبيبة 
ربما ســــيقدم اســــتقالته حتى يشــــارك في 
الانتخابات، وهو حكم على نفســــه بالفشل 
منــــذ البدايــــة وأصبحــــت الحكومــــة أحد 

أسباب الأزمة في البلاد“.
واســــتطرد الشــــريف ”المجتمع الدولي 
ســــيجد نفســــه مجبــــرا علــــى التخلي عن 
حكومــــة الدبيبة وربما ســــيتم التفكير في 

تشكيل حكومة مصغّرة“.
وجــــدّد أعضــــاء فــــي مجلــــس النواب 
دعوتهــــم إلى تغيير الحكومــــة، باعتبار أن 
مهمتها الأساسية كانت تنظيم الانتخابات، 
وأنها حكومة تســــيير أعمال بموجب قرار 
النــــواب القاضي بســــحب الثقــــة منها في 

سبتمبر الماضي.
المتحــــدة  المملكــــة  ســــفارة  وأعلنــــت 
في ليبيــــا الجمعــــة أن المملكة ســــتواصل 
الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة 
مكلفة بقيــــادة ليبيا إلــــى الانتخابات، كما 
أكدت أنها لا تؤيد إنشاء حكومات موازية.

وأضــــاف بيــــان الســــفارة ”يجــــب أن 
نحافــــظ ونبنــــي على التقدم نحو الســــلام 

والاســــتقرار الــــذي تم تحقيقــــه من خلال 
اتفاقيــــة وقــــف إطلاق النــــار لعــــام 2020، 
وخارطة طريق منتدى الحوار السياســــي 
الليبــــي (جــــرى بتونس فــــي نوفمبر 2020 
وأفــــرز حكومة الوحــــدة الوطنيــــة بقيادة 

عبدالحميد الدبيبة)“.
وتعليقا على الموقــــف البريطاني، قال 
عضو مجلــــس النواب عبدالمنعــــم العرفي 
إن بيــــان الســــفارة البريطانية لــــدى ليبيا 
بشــــأن مواصلة الاعتراف بحكومة الوحدة 
الوطنيــــة كســــلطة مكلفة إلى حــــين إجراء 
وتوجهــــات  إرادة  يعكــــس   الانتخابــــات، 
الســــفارة، موضحــــا أن ”البيــــان شــــكلي 

ومجرد مناورة سياسية“.
تصريحــــات  فــــي  العرفــــي  وأضــــاف 
لاعبــــا  ليســــت  ”بريطانيــــا  أن  صحافيــــة 
أساسيا في الأزمة الليبية، وأنها ليست من 
الأطراف المؤثرة في الأزمة الليبية“، مشيراً 
إلــــى أن ”البيان يعكس توجهات الســــفارة 

فقط“.

وتذهب أوساط سياسية إلى سيناريو 
التعديــــل الــــوزاري الذي يشــــمل عددا من 
الــــوزارات إذا لم يقــــع الاتفاق على حكومة 

جديدة.
والســــبت أكــــد عضو مجلــــس النواب 
فرج عبدالملك أن النواب لا يعلمون إلى حد 
الآن جدول أعمال جلســــة المجلس المبرمجة 
الاثنــــين المقبل، لأنــــه ”يوضع علــــى مزاج 

رئاسة المجلس“.
وقال عبدالملك في تصريح صحافي إنه 
”إذا لــــم يقــــع الاتفاق على حكومــــة جديدة، 
ستتم مطالبة الدبيبة بتعديل وزاري يشمل 
معظم الوزارات“، داعيا إلى ضرورة تغيير 
مجلس إدارة المفوضية لما وصفه بـ“عبثية 

عملها“، وتكليف مجلس إدارة جديد.
قوانــــين  صــــدور  ”منــــذ  وأضــــاف 
الانتخابات المعيبة حذرنا منها ونبهنا إلى 
أنها ستكون عرضة للطعون لأنها لم تتخذ 
مــــن قاعة البرلمان بل اســــتفردت الرئاســــة 
باتخاذهــــا لأغراض هي تعرفها“، مشــــيرا 

إلــــى أن المجلس قد يتمكن مــــن تغيير هذه 
القوانين في الجلسة المقبلة.

ولفت إلى أنه ستتم الدعوة إلى العودة 
إلى الدســــتور والاســــتفتاء عليــــه ومن ثم 
إجــــراء الانتخابات البرلمانية والرئاســــية، 
مطالبــــا كل الأطــــراف المتخالفــــة بضرورة 
التنازل بما يخدم الوطــــن، وأبدى ترحيبه 

بأي اتفاق ليبي دون تدخل أجنبي.
وســــبق أن قال عضــــو البرلمان جبريل 
أوحيــــدة إنــــه ”إذا ما تأجلــــت الانتخابات 
لفتــــرة أطــــول، فمــــن المتوقع أن تتــــم إقالة 
حكومــــة تســــيير الأعمــــال التــــي لا تلقــــى 
قبــــولا بســــبب ملفــــات الفســــاد وتخبطها 
وإخفاقاتها الكثيرة، وسيتم تكليف رئيس 
جديــــد لتشــــكيل حكومــــة مصغــــرة لمهــــام 

محددة“.
الداخليــــة  وزيــــر  تحذيــــرات  وكانــــت 
الســــابق فتحي باشاغا أكثر دقة عندما قال 
في مقطع مسجّل إن ”هذه الحكومة عمرها 
ينتهي يوم الثالث والعشــــرين من ديسمبر 

عند الســــاعة الثانية عشــــرة ودقيقة، وفي 
هذا التوقيت تنتهي شرعيتها“.

والتقى باشــــاغا ونائب رئيس المجلس 
الرئاســــي الســــابق أحمد معيتيق باللواء 
خليفــــة حفتــــر فــــي بنغــــازي وعــــدد مــــن 
المرشــــحين للانتخابــــات الرئاســــية، ودار 
حديث في الأوســــاط الإعلاميــــة الليبية أن 
هؤلاء اتفقوا على تنسيق خطواتهم بهدف 

تشكيل حكومة جديدة.
وأصــــدروا بيانا مشــــتركا أعلنوا فيه 
أنهــــم اتفقــــوا على ”اســــتمرار التنســــيق 
والتواصل وتوسيع إطار المبادرة الوطنية 

لجمع الكلمة واحترام إرادة الليبيين“.
وســــبق لباشــــاغا أن تحالف مع حفتر 
ورئيــــس مجلس النواب عقيلــــة صالح في 
قائمة واحدة للترشــــح لرئاستي الحكومة 
والمجلس الرئاســــي، لكنهم خســــروا أمام 
قائمــــة عبدالحميد الدبيبــــة ومحمد المنفي 
فــــي انتخابــــات ملتقى الحوار السياســــي 

التي أجريت في فبراير الماضي.

حالة من الانتظار والترقب تســــــود الشــــــارع السياســــــي في ليبيا بشأن 
مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاســــــة عبدالحميد الدبيبة التي فشــــــلت 
فــــــي مهمة تنظيم الانتخابات الموكولة إليها مــــــن قبل المجتمع الدولي، بعد 
أن أعلنت المفوضية تأجيل الانتخابات الرئاســــــية حتى نهاية يناير المقبل، 
مع تصاعد سقف المطالب المنادية بخروج الدبيبة من المشهد والاستعداد 

للمرحلة القادمة.

أي مصير ينتظر حكومة الدبيبة: إقالة أم تعديل أم تمديد
نواب برلمانيون يطالبون بتشكيل حكومة مصغرة أو إجراء تعديل وزاري

 الدبيبة يفشل في تثبيت موعد الانتخابات

تجاذبات بشأن واقع حقوق الإنسان بين السلطة 

والمعارضة في الجزائر

الغزواني يبحث في الجزائر 

مسقبل الاتحاد المغاربي 

مصادر أكدت أن نزاع 

الصحراء المغربية ومستقبل 

الاتحاد المغاربي سيكونان 

في قلب المحادثات بين 

تبون والغزواني

هناك توافق على 

أن خروج الدبيبة من 

المشهد من مصلحة ليبيا

عبدالمنعم العرفي

حكومة الدبيبة 

ستجد نفسها ملزمة 

بالاستقالة

منتصر الشريف
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 القــدس - وجه رئيـــس أركان الجيش 
الإســـرائيلي أفيـــف كوخافـــي بتســـريع 
الاســـتعدادات لهجوم محتمل ضد إيران، 
غـــداة تحذير رئيـــس الأخيـــرة، إبراهيم 
رئيســـي مـــن أن أي تحـــرك عدائي تجاه 

بلاده سيواجه برد عسكري حازم.
وأفـــادت إذاعة الجيش الإســـرائيلي 
الأحـــد بـــأن كوخافـــي ”وجـــه بتســـريع 
التحضيرات لشـــن هجـــوم محتمل على 
إيران، وشمل ذلك إيعازا إلى سلاح الجو 
بإجـــراء تعديلات على البرامج التدريبية 

للطيارين والملاحين“.
وأضافـــت أن ”التعديلات ســـتنعكس 
فـــي الجـــزء الأكثـــر تقدمـــا مـــن تدريب 
الطياريـــن، قبـــل أن يصبحـــوا لائقيـــن 

للنشاط العملياتي“.
وأوضحت الإذاعة أنه ”ســـيتم تغيير 
عمليـــة التدريـــب، بحيـــث تكـــون أكثـــر 
انسجاما مع مخطط الأنشطة العملياتية 

الخاصة بشن هجوم على إيران“.
والســـبت الماضـــي، أكـــد الرئيـــس 
الإيرانـــي إبراهيم رئيســـي أن أي تحرك 
إسرائيل”ســـيواجه  قبـــل  مـــن  عدائـــي 
ردا حازمـــا مـــن قبـــل القوات المســـلحة 
الإيرانية، بما يـــؤدي إلى قلب المعادلات 

الاستراتيجية في المنطقة“.
وكانت إســـرائيل أعلنت في الأسابيع 
الأخيرة أنها تستعد لتنفيذ هجمات على 
منشآت نووية إيرانية، فيما رد مسؤولون 
إيرانيون بالقول إن أي هجوم إسرائيلي 

سيتم الرد عليه.

وكشــــفت تقارير إعلامية إســــرائيلية 
أن إيران اتخــــذت مؤخرا عدة خطوات قد 
تسمح لها بأن تختصر بشكل كبير الوقت 
الذي سيستغرقه تطوير سلاح نووي، إذا 
قرر النظام الاندفــــاع إليه، رغم انخراطها 

في التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وأشــــارت التقاريــــر إلــــى أن تحركات 
إيــــران الأخيــــرة، بما فــــي ذلــــك تكديس 
اليورانيوم المخصــــب منخفض الدرجة، 
وتركيــــب أجهزة طــــرد مركــــزي متطورة، 
وتوســــيع العديد من المنشــــآت النووية، 
إلــــى  اليورانيــــوم  تخصيــــب  ومتابعــــة 
مســــتوى 20 في المئــــة، ومؤخرا الإعلان 
عن خطط لإنتاج معدن اليورانيوم لوقود 
المفاعــــل، تعنــــي أن توجّــــه إيــــران نحو 

الأصول النووية آخذ في الازدياد.

ولا يســــتبعد مراقبــــون، بنــــاء علــــى 
أن  الإسرائيليين،  المسؤولين  تصريحات 
تبــــادر تل أبيب إلى عمليــــة اعتداء جوي 
وصاروخــــي بعيد المدى، تســــتهدف من 
خلالهــــا نقاطا محددة داخل إيران، ومنها 
أهداف محضرة لمواقع ومنشــــآت نووية 
تشــــترك أو اشتركت ســــابقا مع الولايات 
المتحدة في كشفها، فتدمر بهذه الضربة 

المنشــــآت النووية الإيرانية الأقرب قدرة 
في الإمكانية وفــــي التوقيت على تصنيع 
قنبلة نووية، وبعد ذلك، ســــتجد أن عودة 
واشــــنطن إلى الاتفاق النــــووي لن تكون 
مزعجة لها، على الأقل في المدى المنظور.
وتحاول إيران والقـــوى العالمية، في 
محادثـــات تجرى في فيينـــا، إحياء اتفاق 
2015 النووي الـــذي تقلص إيران بموجبه 
برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات 
الاقتصاديـــة التي فرضهـــا عليها الاتحاد 
الأوروبـــي والولايـــات المتحـــدة والأمـــم 
المتحدة. وانســـحبت الولايـــات المتحدة 
من الاتفاق في 2018 في عهد إدارة الرئيس 
الســـابق دونالـــد ترامـــب، وردت طهـــران 

بانتهاك شروط الاتفاق.
وتهدف المفاوضات التي عقدت تحت 
رعاية الاتحاد الأوروبي إلى عودة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق الذي انســـحبت منه 
إدارة الرئيـــس الســـابق في مايـــو 2018، 
ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية 

المتعلقة بالبرنامج النووي.
وتصر طهران على رفع كامل العقوبات 
الأميركيـــة قبـــل أن تعود إلـــى التزاماتها 
النووية التي تخلت عنها خلال الســـنوات 
الماضية، بعدما انســـحبت واشـــنطن من 
الاتفـــاق وأعـــادت فرض عقوبات مشـــددة 
عليها. وتعارض إســـرائيل عودة الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
وتتخوف إسرائيل من موقف الولايات 
المتحدة مـــن تهديدات إيـــران على أمنها 
القومـــي ووجودها كدولة، بعد تصريحات 

متتاليـــة من كبار المســـؤولين الإيرانيين 
هددوا فيها بإزالة إســـرائيل من الخارطة 
السياســـية الدولية، حســـب تعبير اللواء 
حســـين ســـلامي قائـــد الحـــرس الثوري 

الإيراني.
ونقـــل راديـــو الجيش الإســـرائيلي 
في الحادي عشـــر من ديســـمبر عن وزير 
الدفاع بيني غانتس، أنـــه أبلغ الولايات 
المتحـــدة بأنه أصـــدر أوامـــره للجيش 
الإسرائيلي بالاستعداد للخيار العسكري 

ضد إيران.
وبحـــث وزيـــرا الدفاع الإســـرائيلي 
بيني غانتـــس والأميركي لويد أوســـتن 
في العاشر من ديســـمبر في البنتاغون، 
التنسيق العسكري لمواجهة الطموحات 
النووية الإيرانية، والجاهزية العسكرية 
لمواجهة التهديد المشـــترك الذي تمثله 

إيران.
الإدارة  إن  قـــال  البنتاغـــون  لكـــن 
الأميركيـــة تعتقـــد أن الفرصـــة لا تـــزال 
متاحة لنجـــاح الدبلوماســـية مع إيران 

بشأن برنامجها النووي.
ووفـــق صحـــف أميركيـــة نقـــلا عن 
مســـؤولين أميركييـــن، فإن جـــو بايدن 
طلـــب قبل عدة أســـابيع من مستشـــاره 
للأمـــن القومي جيك ســـوليفان، مراجعة 
خطـــة البنتاغون المعدلـــة لاتخاذ إجراء 
عســـكري إذا انهار الجهد الدبلوماسي، 
كمـــا أوضـــح مســـؤولو الإدارة الجهود 
الجديدة لتشـــديد العقوبـــات على إيران 

بدلا من تخفيفها.

ع من تحضيراتها لضرب إيران
ّ

إسرائيل تسر

 برليــن - شـــرعت الحكومـــة الألمانية 
الجديـــدة بعد وقـــت قصير مـــن توليها 
مهامها في تســـريع وتســـهيل إجراءات 
لمّ شمل أسر اللاجئين، في خطوة أثارت 
ترحيب المنظمات المعنيـــة بالدفاع عن 
حقـــوق اللاجئيـــن إذ تقطـــع سياســـات 
الائتلاف الحاكم الجديـــد مع التعقيدات 
الإدارية التي شابت ملفات أسر اللاجئين 
في الحكومة السابقة بقيادة المستشارة 
الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
الألمانية المعنيـــة بالدفاع  ”بـــرو أزول“ 
عن حقوق اللاجئيـــن جونتر بوركهارت 
”هنـــاك حاجة ملحـــة لتســـريع إجراءات 

إصدار التأشـــيرات باســـتخدام وسائل 
اتصال حديثة“.

فـــي  الســـابقة  الحكومـــة  وقـــررت 
أغســـطس من عـــام 2018 تحديد ســـقف 
عـــدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية 
لمّ الشـــمل عند ألف شـــخص كل شـــهر. 
وهو العدد الـــذي ألغي من قبل الائتلاف 
الحكومـــي الجديد. كما أن الإلمام باللغة 
الألمانية لم يعد شرطا أساسيا للالتحاق 
بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج 
بدء تعلـــم اللغة الألمانيـــة بعد الوصول 

إلى ألمانيا.

الجديـــد  الحاكـــم  الائتـــلاف  وكان 
الاشـــتراكي  الحـــزب  مـــن  المكـــون 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الديمقراطـــي 
الحـــر وحزب الخضر اتفق فـــي اتفاقية 
الائتـــلاف الحاكـــم علـــى سلســـلة مـــن 
التسهيلات لأجل لم شمل أسر اللاجئين، 
من بينهـــا مثلا أنه من المقـــرر التعامل 
مـــع الحاصلين على الحمايـــة المؤقتة، 
وهم غالبا لاجئـــو حروب مثل اللاجئين 
القادمين من سوريا، على قدم المساواة 
مع الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية 
في إطـــار اتفاقية جنيف للاجئين في ما 
يتعلق بلم شمل الأســـرة. وكان لم شمل 
الأسرة معلقا تماما لفترات بالنسبة إلى 

الحاصلين على حماية مؤقتة.
وتخطـــط الأطراف الثلاثة المشـــكلة 
لتمكيـــن  أيضـــا  الألمانيـــة  للحكومـــة 
المزيد من الأشـــخاص الذين تم منحهم 
وضع اللاجـــئ أو الحمايـــة الفرعية أو 
أي مســـتوى حمايـــة آخر مـــن إحضار 
أقاربهـــم إلى ألمانيا كجزء من لمّ شـــمل 
الأســـرة. كما تم التوافق أيضا على عدم 
بنـــاء ”مراكز اســـتقبال“ جديـــدة، وهي 
مراكز كبيـــرة، كان الغـــرض منها جمع 
وإيواء طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى 

ألمانيا.

وفـــي المقابـــل سيســـرع الائتـــلاف 
الحكومـــي أيضـــا من إجـــراءات اللجوء 
وذلك لتسريع عمليات الإعادة لمن ليست 
لديهم أسباب قانونية للبقاء في ألمانيا.

الحكومي  الائتـــلاف  أحزاب  وأعلنت 
في ورقة عمل ســـبقت البـــدء في مهامها 
عن رغبتها في ”تحســـين تمويل العودة 
التي ترعاها الدولة للأشـــخاص الذين لا 
يتمتعـــون بحق البقاء“، مؤكدة أن برامج 
العودة الطوعية ستكون الوسيلة المتبعة 
المفضلـــة لإبعاد المهاجرين المرفوضين 

مقابل عمليات الترحيل التقليدية.

وبالرغـــم مـــن أن عمليـــات الترحيل 
ســـتبقى جـــزءا مـــن سياســـة الهجـــرة 
الشاملة للحكومة الألمانية الجديدة، فإن 
خطة التحالف تعـــد أيضا بوضع أحكام 
لضمان وقف عمليات الترحيل مؤقتا إذا 

ساء الوضع الأمني في بلد معين.
ووعدت الحكومة الائتلافية الجديدة 
بتقليـــص عـــدد القضايـــا المتراكمة في 

المكتـــب الاتحادي للهجـــرة واللاجئين 
من أجل تسريع إجراءات اللجوء وقالت 
”نريد تســـريع البت في قـــرارات اللجوء 
وكذلـــك توحيد الاختصـــاص القضائي 

للنظر في القضايا“.
وكجـــزء مـــن التحـــول في سياســـة 
الهجرة، تأمل الحكومـــة الجديدة أيضا 
في توفير المزيد من الفرص للأشخاص 
الفارين من الاضطهاد للقدوم إلى ألمانيا 

بطرق شرعية.
وعلى ســـبيل المثـــال، يمكن تطبيق 
هذا الأمـــر على الأشـــخاص الفارين من 
حكـــم طالبـــان فـــي أفغانســـتان، كفتح 
ممر عبور إنســـاني أو تطبيـــق برنامج 
اســـتقبال مشـــابه يتـــم تنســـيقه علـــى 

المستوى الفدرالي.
واتفقـــت الأطراف السياســـة الثلاثة 
علـــى تســـهيل وتوفيـــر فـــرص الإقامة 
والذين  بالقانـــون  الملتزمين  للأجانـــب 
يعيشـــون في ألمانيا منذ سنوات بشكل 

مخالف للقانون.
وتريد الأحزاب لأي شـــخص يعيش 
فـــي ألمانيا منذ خمس ســـنوات بحلول 
يرتكـــب  ولـــم   ،2022 ينايـــر  مـــن  الأول 
أي جرائـــم جنائيـــة وملتـــزم بالنظـــام 
الديمقراطي الحر فـــي البلاد، أن يتمكن 
مـــن الحصول على تصريـــح إقامة لمدة 
عـــام واحد كنـــوع من الاختبـــار. وبهذه 
الطريقـــة، يمكـــن للمقيميـــن دون وضع 
قانونـــي الانتقـــال إلـــى مرحلـــة أخرى 
من أجـــل الوفـــاء مســـتقبلا بمتطلبات 
الحصـــول على حق دائم فـــي البقاء في 
البلاد، لاســـيما من خـــلال تأمين العمل 
القانوني وإصدار أوراق قانونية، حيث 
نص الاتفـــاق ”نحن نلغـــي حظر العمل 
للأشـــخاص الذين يعيشـــون بالفعل في 

ألمانيا“.
وبالإضافـــة إلـــى هـــذه التغييرات، 
مـــن المحتمل أيضا إقـــرار قانون جديد 
للجنســـية، مما سيســـهل على الملايين 
مـــن المهاجرين فـــي ألمانيـــا الحصول 
على الجنســـية بعد خمس سنوات، وفي 

حالات معينة بعد ثلاث سنوات.
والأهـــم مـــن ذلـــك، أنـــه سيســـمح 
بالاحتفاظ  أيضـــا  بالتجنس  للراغبيـــن 
تجنيســـهم  عند  الســـابقة  بجنســـيتهم 
كمواطنيـــن ألمان. وفـــي الوقت الحالي، 
حتـــى الآن كان علـــى المواطنين الألمان 
الجـــدد التخلي عن جنســـيتهم القديمة 
ليتم تجنيســـهم، على الرغـــم من وجود 
استثناءات تسمح بالجنسية المزدوجة.

للحكومة  المشـــكلة  الأحزاب  وأكدت 
أنهـــا ستســـعى  لإصلاح جـــذري لنظام 
اللجوء داخل الاتحـــاد الأوروبي وقالت 
”هدفنا هو إقامة توزيع عادل للمسؤولية 

والولايـــة القضائية لقبـــول المهاجرين 
بين دول الاتحاد الأوروبي“. إجراءات طال انتظارها 

تسهيلات ألمانية جديدة للم شمل 

أسر اللاجئين تدخل حيز التنفيذ
الحكومة الجديدة تلغي تسقيف عدد الوافدين والإلمام باللغة الألمانية

حتى قبل تشــــــكيلها ائتلافا حكوميا، أرســــــلت الأحزاب الحاكمة في ألمانيا 
إشــــــارات إيجابية في ما يتعلق باللاجئين ولمّ شــــــمل أســــــرهم، ما يقطع مع 

سياسات الحكومة السابقة التي كانت أكثر تشددا وتعقيدا.

الائتلاف الحكومي سيسرع 

في المقابل من عمليات 

الإعادة والترحيل لمن 

ليست لديهم أسباب 

الأســـقف قانونية للبقاء في ألمانيا توفـــي   - جوهانســبورغ   
ديسموند توتو، كبير آخر أبناء جيله من 
رموز الكفاح ضدّ نظام الفصل العنصري 
فـــي جنوب أفريقيا، الأحـــد عن 90 عاما، 
في أحد مستشـــفيات مدينـــة الكاب بعد 

حياة أمضاها في التنديد بالظلم.
وحتى الســـاعات الأخيرة من حياته 
بقي الأســـقف الـــذي منح جائـــزة نوبل 
للســـلام صريحا في إدانة الظلم وانتقاد 

كل السلطات.
وباسم ”الشـــعب بأكمله“ عبّر رئيس 
جنـــوب أفريقيا ســـيريل رامابـــوزا عن 
”الحـــزن العميق لوفـــاة“ أحد أهم وجوه 
التاريخ في البلد، وفـــق بيان صادر عن 

الرئاسة.
وقال رامابـــوزا إن وفاة ديســـموند 
توتو تشـــكل ”فصلا جديـــدا من فصول 
حـــداد أمّتنا فـــي وداع جيـــل مذهل من 
أبنـــاء البلـــد الذيـــن تركوا لنـــا جنوب 

أفريقيا محرّرة“.
وأضاف أن توتـــو كان ”رجلا يتميّز 
بـــذكاء لافت ونزاهـــة ولـــم تتمكن قوى 
مـــن  (الأبارتايـــد)  العنصـــري  الفصـــل 
دحـــره. وكان على قدر كبير من الرقّة في 
تعاطفه مع الذين كابـــدوا القمع والظلم 
والعنف في نظام الفصل العنصري ومع 
المظلوميـــن والظالمين على حدّ ســـواء 

في العالم أجمع“.
وتولّـــى توتو الذي ابتكـــر لقب ”بلد 
قوس قزح“ لجنوب أفريقيا، بعد إرســـاء 
أســـس الديمقراطية في 1994 وانتخاب 
صديقه نلسون مانديلا على رأس البلد، 
رئاســـة لجنة الحقيقة والمصالحة، على 

أمل طي صفحة الحقد بين الأعراق.
وفي الأشهر الأخيرة تدهور الوضع 
الصحـــي لتوتو الـــذي كان أبنـــاء بلده 

يسمّونه تحبّبا ”ذي أرتش“.
ولم يعد يتحدث فـــي العلن لكنه كان 
يوجّه دائما تحيّة إلى الصحافيين الذين 
يتابعون تنقلاته، ببسمة أو نظرة معبّرة، 
كما حدث مثلا خلال تلقّيه اللقاح المضاد 
19 في أحد المستشـــفيات أو  لكوفيـــد – 
خـــلال قدّاس فـــي مدينة الـــكاب احتفاء 

ببلوغه 90 عاما في أكتوبر.
وفـــي أعقاب إعلان نبأ الوفاة أقيمت 
صلاة في كاتدرائية القديس جورج التي 
كانت رعيته سابقا. وبدأ معزّون من كافة 
الأعراق يتوافدون إلـــى منزله في الكاب 

حاملين باقات من الورود.
وقالت داين هيرد المتقاعدة المقيمة 
في الحي ”من المؤسف جدّا أن يرحل عن 
عالمنا. فقد كان رجلا في غاية الطيبة“.

ووضع لاعبـــو الكريكيت من جنوب 
أفريقيـــا شـــارة ســـوداء علـــى أذرعهم 
حـــدادا على توتـــو في اليـــوم الأول من 
مبـــاراة مهمّـــة ضـــدّ الهنـــد بالقرب من 

جوهانسبورغ.
وقـــال كبيـــر الأســـاقفة الأنغليـــكان 
تابـــو ماخوبـــا ”نبكـــي رحيلـــه“، نيابة 
عن رعايا كنيســـته وعـــن ”الملايين من 
الأشـــخاص في جنوب أفريقيـــا والقارة 
الأفريقيـــة والمعمورة“. وأضاف ”علينا، 
كمسيحيين ومؤمنين، الاحتفاء بمسيرة 
رجل عميـــق الإيمـــان كان تركيزه الأول 

والأخير على علاقته مع الخالق“.
وتابـــع ماخوبـــا ”لـــم يكن يخشـــى 
التـــي  بالأنظمـــة  ينـــدّد  وكان  أحـــدا… 
تحطّ من شـــأن الإنســـانية، لكـــن عندما 
كان مرتكبو الســـوء يتغيّـــرون فعلا من 
الداخـــل، كان يقتدي بالـــربّ ويعرب عن 

استعداده لمسامحتهم“.
وســـرعان ما علّقت مؤسسة مانديلا 
على نبأ الوفاة. وقالت إنها خســـارة ”لا 
تُعـــوض“، مشـــيرة إلى أنـــه ”كان رجلا 

اســـتثنائيا وحياته كانت بالنســـبة إلى 
كثيرين في جنوب أفريقيا والعالم بركة. 
كان شـــخصا مذهلا، مفكّرا، قائدا، راعيا 

صالحا“.
ومـــن جهتـــه قـــال رئيس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونســـون إنه يشعر 
”بحـــزن عميـــق“ لوفـــاة توتو، مشـــيدًا 
الدعابـــة  و“روح  الفكريـــة“  بـ“قيادتـــه 
لديه. وكتـــب في تغريدة  التـــي لا تُقهر“ 
على تويتر ”شـــعرت بحزن عميق عندما 

علمت“ بوفاة توتو.
وأضـــاف ”كان شـــخصية أساســـية 
فـــي النضال ضد الفصل العنصري وفي 
النضال من أجل إنشـــاء جنوب أفريقيا 
جديدة. سنتذكره لقيادته الروحية وروح 

الدعابة التي لا تُقهر“ لديه.
وولـــد توتو في الســـابع من أكتوبر 
1931 لعائلة متواضعة في كليركسدورب، 
وهي بلـــدة صغيرة غنيـــة بالمناجم في 
جنوب غرب جوهانســـبرغ. وقد أصيب 

خلال طفولته بشلل الأطفال.
طبيبـــا  يصبـــح  بـــأن  يحلـــم  وكان 
لكنـــه تلـــى عـــن هـــذا الطمـــوح لنقص 
الإمكانيـــات. وقد أصبح مدرســـا قبل أن 
يستقيل احتجاجًا على التعليم المتدني 
المخصص للسود ودخوله إلى الكنيسة.

وفي سن الثلاثين رُسم كاهنًا ودرس 
ودرّس في بريطانيا وليسوتو ثم استقر 
في جوهانسبرغ عام 1975. في تلك الفترة 
وفي أسوأ أوقات الفصل العنصري نظم 
مسيرات سلمية ودعا إلى فرض عقوبات 
دولية على نظام البيـــض في بريتوريا. 
ولم يحمه من السجن سوى صفته كرجل 

دين.
وتوتو الذي عين رئيسا لأساقفة كيب 
تاون وللطائفة الأنغليكانية في بلده كان 
متزوجًا منذ 1955 مـــن ليا وأنجب منها 

أربعة أطفال.
نوبـــل  جائـــزة  منـــح   1984 وفـــي 
للســـلام. ومع إحـــلال الديمقراطية بعد 
عشـــر ســـنوات ترأس ”لجنـــة الحقيقة 
والمصالحـــة“ علـــى أمـــل طـــي صفحة 
الكراهيـــة العنصرية. لكـــن آماله تبددت 
بسرعة إذ حصلت الأغلبية السوداء على 
حق التصويت لكنها بقيت فقيرة إلى حد 

كبير.
وبعد ذلك تصدى لتجاوزات حكومة 
حزب المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقي بدءا 
من أخطاء الرئيس السابق ثابو مبيكي 
فـــي محاربـــة الإيدز. حتى أنـــه وعد في 
عـــام 2013 بعدم التصويـــت أبدًا للحزب 
الذي انتصر على الفصل العنصري مرة 

أخرى.
وعلى الرغم من تشـــخيص إصابته 
بسرطان البروســـتاتا في 1997 وإقامته 
عدة مرات في المستشـــفى، لم ينسحب 
الرجل الذي عرف بحيويته الاستثنائية 
مـــن الحيـــاة العامة إلا بشـــكل تدريجي 
وتقاســـم حســـابا على تويتر مـــع ابنته 

مفو التي تدير مؤسسته.
وقد تمســـك بحلمه بجنـــوب أفريقيا 
متعددة الأعراق وتســـودها المســـاواة. 
وعنـــد وفـــاة مانديـــلا فـــي 2013 أنعش 
ديســـموند توتو مراســـم مملة جدا عبر 
الصـــراخ بقوة ”نعـــم“ للجمهور بعد أن 
قال أمامه ”نعد الله بأننا ســـنحذو حذو 

نيلسون مانديلا!“.

جنوب أفريقيا تودع 

ديسموند توتو أحد رموز 

النضال ضد الفصل العنصري

تاريخ نضالي حافل

كان شخصية أساسية 

في إنشاء جنوب 

أفريقيا جديدة

بوريس جونسون

أي تحرك عدائي 

سيواجه برد حازم من 

قبل قواتنا المسلحة

إبراهيم رئيسي
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السنة 44 العدد 12281 في العمق

 واشــنطن - تســـير منطقـــة الشـــرق 
الأوســـط نحـــو حـــرب وشـــيكة يحـــذر 
إمكانيـــة  مـــن  أشـــهر  منـــذ  محللـــون 
اندلاعهـــا، حيـــث زادت حـــدة التوترات 
مؤخرا بين إسرائيل وإيران على خلفية 
الملـــف النـــووي وتورطـــت الدولتان في 
المزيـــد مـــن الحـــروب بالوكالـــة، وهو 
مـــا يدفـــع دول المنطقـــة إلـــى مراجعة 
سياساتها درءا للمخاطر التي يمكن أن 

تلحقها.
وخـــلال الفتـــرة الماضية، تم رســـم 
الملامح السياسية لثلاثة من كبار الدول 
في الشرق الأوسط، في خضم موجة من 
الحراك الدبلوماسي والبيانات المشتركة 

وإعلانات الميزانية.

وأرســـلت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة مستشـــارها للأمـــن القومـــي 
الشـــيخ طحنون بن زايـــد آل نهيان إلى 
إيـــران، بينمـــا كانـــت تســـتقبل رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نفتالي بينيت، كما 
أرســـلت إســـرائيل وزير دفاعهـــا بيني 
غانتـــس إلى واشـــنطن، ومـــن جانبها 

ضاعفت إيران ميزانيتها العسكرية.
ويقول الباحث حســـين عبدالحسين 
في مقـــال بموقع ”سنديكيشـــن بيورو“ 
للـــرأي المتخصص في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط والأدنـــى، إنـــه بينمـــا تخفف 
الإمـــارات من حـــدة التوتـــرات مع دول 
الإقليم وتدعم المســـار الســـلمي، تحشد 
إســـرائيل وإيران الحشود ويبدو أنهما 

يدقان طبول الحرب.
وقـــد قام بينيـــت بزيـــارة تاريخية، 
هـــي الأولى مـــن نوعها لرئيـــس وزراء 
إســـرائيلي إلـــى دولة الإمـــارات، حيث 
التقـــى مع ولي عهـــد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان وعقد اجتماعات 

فردية مع العديد من الوزراء.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين دولة 
الإمارات العربية المتحدة وإســـرائيل ما 
يقرب من 800 مليون دولار، لأول تســـعة 
أشـــهر من العـــام الجاري. كما شـــهدت 
في  المباشـــرة  الإماراتية  الاســـتثمارات 
إســـرائيل ارتفاعًا ملحوظا، حيث تزايد 
التعاون بين ثالث ورابع أكبر اقتصادات 

المنطقة، 
بناتج محلي 

إجمالي متساوي الحجم 
بحوالي 400 مليار دولار لكل منهما.

نمـــوًا  التعـــاون  هـــذا  وســـيضمن 
اقتصاديًا كبيرًا بين إسرائيل، وهي دولة 
تركز على الشركات الناشئة، والإمارات 

العربيـــة المتحـــدة التي تملـــك قطاعات 
متطورة في التمويل المالي والتســـويق 

وأدوات أخرى لتسييل الأموال.
وعلـــى الرغـــم مـــن وتيـــرة التقارب 
المذهلة التي جمعت الإمارات وإسرائيل، 
إلا أن الإمارات العربية المتحدة أشـــارت 
إلـــى أن الســـلام مـــع الدولـــة اليهودية 
كان اقتصاديًـــا وثقافيًا، وليس ســـلامًا 
يســـتهدف إيـــران. وعليـــه، لـــم يعقـــد 
بينيـــت لقـــاء فرديًـــا مـــع أيّ مســـؤول 
دفاعـــي أو أمنـــي أثنـــاء وجـــوده فـــي 
الإمارات، ولا حتى مع الشـــيخ طحنون، 
وهـــو المســـؤول الـــذي عـــاد لتـــوه من 

طهران.
ويرى عبدالحســـين أنه مع استمرار 
المحادثـــات النووية بـــين العالم وإيران 
والتي لم تُفض إلى شـــيء يذكر، شعرت 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة أن الحرب 
الإقليميـــة أصبحت وشـــيكة، ومع ذلك، 
فإن رسالة أبوظبي واضحة المعالم: فهي 
تعتزم اســـتبعاد أيّ اشتباكات عسكرية 
فـــي المنطقة، بما في ذلك أي اشـــتباكات 
مع إيران وإسرائيل، والحياد الإماراتي 
لا يعنـــي أن لهـــا طرفا مفضـــلا في هذا 
الصراع، ولكن حتى إذا كان لديها طرف 
مفضـــل، فهذا لا يعني أنها ســـتمد له يد 

العون.
ووضعـــت إســـرائيل مـــن جانبهـــا 
خطوطا لا يمكن لأحد تجاوزها، فالدولة 
اليهودية لن تتســـامح مع امتلاك إيران 
لأسلحة نووية، وهي مستعدة لاستخدام 
القوة العسكرية لمنع طهران من تصنيع 
قنبلة نوويـــة، ولهذا الســـبب زار بيني 
غانتس واشـــنطن، وطلب التســـريع في 

تســـليم ناقلتـــين للتزود بالوقـــود جواً، 
كانت إســـرائيل قد اشـــترتهما في وقت 
ســـابق مـــن الولايـــات المتحـــدة، وهذه 
التكنولوجيـــا مطلوبـــة عندمـــا تطيـــر 
الطائرات المقاتلة لمسافات طويلة، وهي 
مثالية للاستخدام، على سبيل المثال، إذا 
قررت إســـرائيل ضرب المنشآت النووية 

الإيرانية.
وأعلنـــت إيـــران أنهـــا ســـتضاعف 
ميزانيتها العســـكرية لعام 2022 لتصل 
إلـــى 30 مليـــار دولار، وعلـــى الرغم من 
تلـــك الزيـــادة، تبقى قدرتها على شـــراء 
الغربيـــة  العســـكرية  التكنولوجيـــا 
المتطـــورة محـــدودة، مما يشـــير إلى أن 
طهران ســـتضاعف على الأرجح الأموال 
التي تخصصها لميليشـــياتها الإرهابية 
الإقليميـــة التـــي تهـــدد بهـــا وغالبًا ما 
تبتز بهـــا القوى الإقليمية وفي مقدمتها 

إسرائيل.
الرئيـــس  سياســـة  تســـتطع  ولـــم 
الأميركي السابق دونالد ترامب المتمثلة 
في ممارســـة ”أكبر قدر مـــن الضغوط“ 
على إيـــران، إجبارها علـــى العودة إلى 
طاولة المفاوضات، لكن سياســـة ترامب 
أوقفـــت بالتأكيد تخصيـــب اليورانيوم 
الإيراني، ولـــو تم انتخاب ترامب لولاية 
ثانية، لمـــا كان من المرجح أن تســـتأنف 

طهران التخصيب بسرعة كبيرة.
ولكـــن مع الرئيس جو بايدن اتخذت 
الدبلوماســـية منحى فكريا، حيث يبدو 
أن فريق السياســـة الخارجية مهتم أكثر 
بالمفهـــوم الغامـــض لإنهاء الاســـتعمار 
أكثر من اهتمامه بالحفاظ على الســـلام 
الإقليمـــي والعالمي، ومـــا يجعل الأمور 
أســـوأ بالنســـبة إلـــى فريق بايـــدن هو 
حقيقـــة أن إنهاء عصـــر الإمبراطوريات 
يعني تراجع القوة الأميركية مع السماح 
في الوقت نفســـه لإيران بالتوسع وبناء 

إمبراطوريتها الإقليمية.
ومـــع انســـحاب الولايـــات المتحدة 
سياســـاتها  وقصـــر  بايـــدن  بقيـــادة 
الدبلوماســـية  العلاقات  على  الخارجية 
القـــوى  تتنافـــس  الشـــأن،  ذات  غيـــر 
الإقليميـــة لمـــلء ذلـــك الفـــراغ، وتتأهب 
إســـرائيل وإيران لإشـــعال الحرب، وكل 

منهما يعزز نقاط قوته.
ويشير عبدالحسين إلى أن الإمارات 
تريد في خضم كل ذلك، التقليل إلى أدنى 
حد من آثـــار أي حرب علـــى اقتصادها 
وازدهارهـــا، وهـــي سياســـة حكيمة قد 
يُنصح باتباعها من قبل الدول التي لها 

صفات مماثلة.
ولا يعـــرف أي طـــرف مـــا تخفيه لنا 
الأشهر والســـنوات القادمة، وما نعرفه 
الآن هو أن اللاعبين الرئيســـيين أو دول 
الإقليم التي تتمتع بـــوزن وثقل كبيرين 
مســـتعدة لخوض تغيير كبير وجذري، 
وأن الولايـــات المتحدة أو القوة العظمى 
التي كانت 
في السابق 
تُثبّت دفة سفينة 
الإقليم، لم تعد مهتمة 
بقيـــادة المركـــب، تاركة الســـفينة تُبحر 
بـــلا قائـــد فـــي غياهـــب بحـــر متلاطم 

الأمواج.
٭ سنديكيشن بيورو

الإمارات توازن بين العلاقات مع إسرائيل 

والانفراج السياسي مع إيران
الحياد يحافظ على مكاسب الإمارات ورهاناتها الاقتصادية في المنطقة

تتحرك الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي 
مستشعرة الخطر الوشيك من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن 
باتت المفاوضات النووية غير مجدية، محاولة النأي بنفســــــها عن التدخل 
في التشــــــابكات العســــــكرية بالمنطقة حتى وإن كان أحد أطرافها شريكا 
مهما بالنســــــبة إليها، فالبلد الخليجي الثري يولي أغلب اهتمامه للحفاظ 

على مصالحه عبر تقليل آثار أي حرب محتملة على اقتصاده.

توازن يحافظ على مصالح الإمارات 

أبوظبي تعتزم استبعاد 

أي تشابكات عسكرية 

في المنطقة

حسين عبدالحسين

الصحــــارى  تجتــــذب   - أبوظبــي   
فــــي الإمــــارات العربية المتحــــدة الزوار 
والمواطنين على مدار العام إلى واحاتها 
وكثبانهــــا الرمليــــة الســــاحرة ولعيش 
تجــــارب ”البر“ وما تحمله من حنين إلى 
تراث الآباء والأجداد وثقافتهم الأصيلة 

وأجوائهم العائلية الدافئة.
وتحتضــــن الإمــــارات مشــــاريع من 
السياحة الصحراوية تعد الأضخم على 
مســــتوى العالم وتشــــكل مــــلاذاً لمحبي 
الهــــدوء والصفاء والأجــــواء الطبيعية، 
وتتيــــح لهــــم الاســــتمتاع بالعديــــد من 

الخيارات والأنشطة في فصل الشتاء.
الصحراويــــة  الســــياحة  وتشــــكل 
عنصرا أساســــيا مــــن عناصــــر ما بات 
يعرف بـ“الســــياحة البيئية“ التي تمتاز 

بالاستدامة والارتباط بالطبيعة.
وبفضل هذه الجاذبية التي تختص 
دخلــــت  الصحراويــــة  الســــياحة  بهــــا 
أبرز العلامــــات التجاريــــة المعروفة في 
عالــــم الســــياحة والترفيــــه، مثــــل ريتز 
كارلتــــون وأنانتــــارا وجميــــرا، مجــــال 
الســــياحة الصحراوية من خلال إنشــــاء 
مرافــــق عالميــــة المســــتوى تجمــــع بــــين 
المعاييــــر العالمية وأصالــــة ثقافة وتراث 
اســــتحداث  فــــي  وتســــاهم  الإمــــارات 
النوعيــــة  العمــــل  فــــرص  مــــن  الآلاف 
وتــــدر عوائــــد مباشــــرة وغير مباشــــرة 

للاقتصاد الوطني.
الســــياحية  الخيــــارات  وتتنــــوع 
المتوفــــرة، بدْءًا بالمخيمــــات الصحراوية 
الفئــــات  لجميــــع  المناســــبة  التقليديــــة 
ووصــــولا إلــــى المرافــــق ذات الخدمات 
العالمية المســــتوى التي تتوزع في أرجاء 
الإمارات لتســــاهم في اســــتمتاع جميع 
الســــكان وزائري الدولة بـ“أجمل شــــتاء 

في العالم“.
ففي صحراء ليــــوا في أبوظبي على 
أطــــراف الربــــع الخالــــي، حيــــث تمتزج 
الأســــاطير بالواقع في واحدة من البقاع 
التي مازالت تحمل الكثير من الغموض، 
الــــذي يحاكي في  يقع ”قصر الســــراب“ 
تصميمه قلاع الرمال حيــــث تتناثر فلل 
الملكية المنفصلة والشــــبيهة  ”بافيليون“ 

بالقصور مع مسابحها الخاصة.
الواقع في  ويعتبــــر منتجع ”المهــــا“ 
محمية دبــــي الصحراوية مــــلاذاً فاخراً 
فريدا مــــن نوعه في دبــــي، يوفر لزواره 
تجربة عيش الحياة الصحراوية بطراز 
العمارة البدوي المنســــجم مــــع الطبيعة 
والمحيــــط المســــتدام مع لمســــات فاخرة 

تضاهي أرقى المنتجعات العالمية.
أفــــرادا  المنتجــــع  زوار  ويعيــــش 
وعائلات تجربة لا تُنســــى وســــط واحة 
من النخيــــل الأخضر في أعماق صحراء 
دبي الســــاحرة بكثبانها الرملية المهيبة 
ومشــــاهدها الخلابــــة التــــي تحتضــــن 
من خــــلال المنتجع حيــــاة أخرى نابضة 
بعبــــق التــــراث وإحســــاس المغامــــرات 

الصحراوية.
ويعــــدّ فنــــدق ”واحــــة البدايــــر“ في 
الشــــارقة وجهــــة مثاليــــة للراغبــــين في 
الاســــتمتاع بإقامــــة تعيد إلــــى الأذهان 
نمط الحياة المميــــز للمجتمع الإماراتي 
المغامــــرات  بــــين  وتجمــــع  الأصيــــل 
والتجــــارب الصحراوية وســــط خدمات 
ومنشآت صديقة للبيئة، ويتميز الفندق 
بنمــــط بنائه المســــتوحى مــــن القصور 
الأصيلة  بزخارفهــــا  التقليدية  العربيــــة 

وتصاميمها الداخلية الفريدة.
أما تصميمه العام فيجعل منه لوحة 
فنية طبيعية بوقوعه وسط أكبر وأشهر 
الكثبان الرملية في المنطقة، مع إحاطته 

بأشجار النخيل والجداول المائية.
وبموقعه الســــاحر بين كثبان مليحة 
الرملية وجبال الفاية في إمارة الشارقة 
يمثــــل نزل القمر وجهــــة مثالية للتخييم 
ومغامــــرات الصحــــراء ويقــــدم فرصــــة 
نادرة لعشــــاق الطبيعــــة للقيام برحلات 
والتراث  الطبيعــــي  الجمال  تستكشــــف 

الثقافي للإمارات.

ويقــــع المنتجــــع بعيداً عــــن صخب 
المدينــــة في صحراء مليحــــة، بالقرب من 
مركــــز مليحة الأثــــري، وتتــــوزع مرافق 
المنتجع بين قبــــاب خاصة وخيم فندقية 
تضم مسابح مستقلة وباحات مخصصة 

للشواء.
أمــــا منتجــــع ”ريتــــز كارلتــــون“ في 
صحراء الــــوادي برأس الخيمــــة فيمثّل 
موقعــــا مثاليــــا للعائلات والســــياح من 
محبــــي الطبيعــــة والباحثين عن تجارب 
سياحية تجمع بين الاسترخاء والهدوء، 
فضلا عــــن أجــــواء المغامــــرات والبيئة 

الإماراتية الأصيلة.
ويضم المنتجع مطاعم عالمية ومركزا 
للعــــلاج المائي حائزا علــــى عدة جوائز، 
والنزهــــات  الصقــــور  عــــروض  ويقــــدم 
الطبيعيــــة والرمايــــة وركــــوب الخيــــل 
والجِمال، إضافة إلى الأنشــــطة الخاصة 
بالأطفــــال في الهواء الطلــــق مع كائنات 

فطرية صحراوية.
ولعل منتجع ”وســــبا باب الشمس“ 
الصحــــراوي فــــي إمارة دبــــي واحد من 
أشهر المنتجعات الصحراوية في الإمارة 
بســــبب قربــــه من منطقــــة القــــدرة التي 
يقصدها الآلاف يوميــــا وفي عطل نهاية 
الأســــبوع للاســــتمتاع بأجواء التخييم 

ورحلات البر.

وســــط  ويوجد منتجع ”تلال العين“ 
ضواحــــي  فــــي  الصحراويــــة  الواحــــة 
مدينة العــــين، ويحمــــل تصنيف خمس 
نجوم ويضم مســــابح وأنديــــة رياضية 
وملاعــــب متنوعــــة، كمــــا أنــــه مناســــب 
لسياحة المؤتمرات باحتوائه على مرافق 
للاجتماعات على أعلى مســــتوى، ويقدم 
المنتجــــع خيــــارات الســــفاري وتجارب 

العيش في الطبيعة.
ويقع منتجــــع ”جزر الصحراء“ على 
بعــــد 250 كيلومترا غرب مدينة أبوظبي، 
ويضم مرافق متنوعة مثل مراكز اللياقة 
المخصصة  والأماكن  والمســــابح  البدنية 
داخــــل  للمؤتمــــرات  ومركــــز  للأطفــــال 
المحميّة الطبيعّة الكائنة في جزيرة صير 

بني ياس.
الفريد  الجغرافــــي  موقعــــه  وبفضل 
يوفــــر المنتجــــع إطلالــــة ســــاحرة علــــى 
المســــاحات الخضــــراء الغنّــــاء وميــــاه 

الخليج.
وتمثــــل قرية الليالــــي العربية، التي 
تحتضنها الكثبان الرمليــــة الرائعة في 
صحراء أبوظبي، الروح العربية القديمة 
والحيــــاة الإماراتيــــة التقليديــــة، وتقع 
القرية في قلبِ وادٍ ضخم المساحة حافل 
بالمواقع التي تســــتلهم تــــراث الإمارات 

ومن بينها برجَا مراقبة بتصميم تقليدي 
أطلق عليهما اســــما ”زاخــــر“ و“المنهل“ 
على غرار بيتيْ الشــــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان.
ويمتــــاز منتجــــع الوثبــــة بقربه من 
مدينــــة أبوظبي ولكنه يوفــــر في الوقت 
نفســــه فرصة الملاذ الدافئ وســــط جمال 
الطبيعــــة مع تصاميمه المســــتوحاة من 
ســــحر القــــرى الصحراويــــة التاريخية 
التي توفــــر فرصة للاســــتمتاع بالهدوء 
والاســــترخاء وقضــــاء تجــــارب متميزة 
فنــــون  مــــن  المســــتوحاة  بتصاميمهــــا 
العمارة المحلية وبلمساتها التقليدية مع 

تصاميم داخلية بسيطة.
أمــــا فنــــدق تــــلال ليــــوا فيقــــع على 
أطــــراف صحــــراء الربع الخالــــي ويوفّر 
الجــــولات  مــــن  متنوّعــــة  مجموعــــة 
والتجــــارب الســــياحية، بمــــا فــــي ذلك 
رحلات الســــفاري الصحراوية والعشاء 
تحــــت النجوم. وينســــجم بنــــاء المجمّع 
مع أســــاليب العمارة العربية التقليدية 
ويوفر لــــزواره فرصة ركــــوب الدراجات 
الرباعية بــــين الكثبان الرملية أو التزلج 

على الرمال.
وبإمــــكان الســــائح زيــــارة منتجــــع 
”مســــك الفايــــة“ الــــذي يقع فــــي منطقة 
مليحــــة بالشــــارقة ويمتــــاز بتصميمــــه 
الصديــــق للبيئــــة وتجاربه التــــي تتيح 
تعزيز الصحة الجسدية والعقلية، وذلك 
من خلال غرف تقدم خدمات استنشــــاق 
المريــــح  الهيمالايــــا  وملــــح  الأعشــــاب 
للأعصــــاب مــــع مجموعــــة متنوعــــة من 
الأنشــــطة في الهواء الطلق، مثل الرماية 
والرحلات وركــــوب الدراجات بالإضافة 
إلى الأنشــــطة الثقافية التي يتم ترتيبها 
من خــــلال زيــــارة مركز مليحــــة الأثري 
ومركز جبل بوحيــــص الأثري والمتحف 

القريب.
هيرتاج“  ”بلاتينيوم  مخيّمات  وتقع 
في محميــــة دبــــي الصحراويــــة وتوفر 
لزوارها فرصة اكتشــــاف الحياة البريّة 
واختبار تجربة عربية أصيلة مع التراث 
الإماراتــــي وخــــوض مغامــــرة ترفيهية 
لا تُنســــى عبــــر رحــــلات فــــي ســــيارات 
رباعيــــة الدفــــع علــــى الرمــــال الذهبية 
والكائنات  البريــــة  الحياة  لاستكشــــاف 
والمهــــا  الغــــزلان  مثــــل  الصحراويــــة 

العربية.
كمــــا يمكن للــــزوار تجربــــة الركوب 
على ظهــــور الإبل في الصحراء واختبار 
الحيــــاة البدوية في المرمــــوم مع عرض 
الصيد بالصقور، أو تجربة زيارة منتجع 
”فلــــل اليم انانتــــارا“ المصمم بأســــلوب 
تقليدي يذكــــر بقرى الصيــــد الإماراتية 
مع مساكن شاطئية مستوحاة من بيوت 
ســــعف النخيل المجفف تطــــل على مياه 
الخليج العربي الخلابة وأشــــجار القرم 

رائعة الجمال.
ويوفــــر المنتجع تجارب اســــتثنائية 
للتمتع بمشــــاهدة الكائنــــات الفطرية أو 
الإبحار والاســــتمتاع بمشــــاهدة أسراب 
الطيور المحلقة والغطس لتأمل الشعاب 

المرجانية المحمية.

صحارى الإمارات 

جاذبة لمحبي السياحة البيئية

 وجهة محبذة لعشاق السياحة البيئية 
ّ
البر

الحياد الإماراتي 

لا يعني أن للإمارات طرفا 

مفضلا في الصراع بين 

إسرائيل وإيران
بية المتحدة وإســـرائيل ما
 مليون دولار، لأول تســـعة
عـــام الجاري. كما شـــهدت
في المباشـــرة  الإماراتية  ت 
تفاعًا ملحوظا، حيث تزايد
الث ورابع أكبر اقتصادات

وي الحجم 
مليار دولار لكل منهما.

نمـــوًا التعـــاون  هـــذا  من 
رًا بين إسرائيل، وهي دولة
والإمارات الناشئة، شركات

الأشهر والســـنوات القادم
الآن هو أن اللاعبين الرئيس
الإقليم التي تتمتع بـــوزن
مســـتعدة لخوض تغيير 
وأن الولايـــات المتحدة أو

تُث
الإقليم،
بقيـــادة المركـــب، تاركة الس
م لإ

بـــلا قائـــد فـــي غياهـــب
الأمواج.

س ٭

الخيارات السياحية تتوزع 

في أرجاء الإمارات لتساهم 

في استمتاع جميع 

السكان وزائري الدولة 

بأجمل شتاء في العالم



 مع بداية يناير القادم ستشـــهد تونس 
إطـــلاق استشـــارة شـــعبية مفتوحة في 
جميـــع مناطـــق البـــلاد بالاعتمـــاد على 
لطـــرح  وذلـــك  الإلكترونيـــة،  المنصـــات 
مقترحات التونســـيين للمرحلـــة القادمة 
وفـــق خارطـــة الطريـــق المعلنة مـــن قبل 
الرئيس قيس ســـعيّد، والتي أثير الكثير 
من الجـــدل حول أهدافها وآليات تنفيذها 
والإمكانيات التقنية المتاحة في سياق عام 
يعاني من حالة قطيعة شعبية مع الواقع 
السياســـي بصورة عامة، وليس فقط مع 
الأحزاب السياســـية كمـــا يعتقد البعض 

لاسيما من مناصري الرئيس سعيّد.
ومن المنتظر أن تتمحور الاستشـــارة 
الشـــعبية حول الإصلاحات الدســـتورية 
وشـــكل النظام السياســـي الـــذي ينادي 
إلـــى  بإعادتـــه  السياســـيون  الفاعلـــون 
الطابع الرئاســـي كما كان عليه قبل 2011 
في مواجهة الفشـــل الذريع الذي مني به 
النظـــام البرلماني المعدّل خلال الســـنوات 
تشـــتت  فـــي  تجسّـــد  والـــذي  الماضيـــة 
الســـلطات التنفيذية وقدرات الدولة على 
فـــرض ســـلطانها على المجتمـــع، وغياب 
التنســـيق بين رئيســـي الدولة والحكومة 
في أغلب الأحيان، ووضع أغلب السلطات 
التنفيذية وآلياتها بيد رئيس حكومة غير 
منتخب مقابل تهميش دور رئيس الدولة 

رغم أنه منتخب على دورتين.

ووفقا لما ســـتفرزه نتائج الاســـتفتاء، 
تتجـــه البـــلاد إلـــى تنظيـــم انتخابـــات 
تشـــريعية في السابع عشـــر من ديسمبر 
2022 بالتزامـــن مـــع إحياء ذكـــرى اندلاع 
الانتفاضة الشـــعبية التي أطاحت بنظام 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي التي 
تحولت بقـــرار مـــن الرئيس ســـعيّد إلى 
عيد سنوي للثورة في تكريس لما وصفها 
بلحظة الانفجار الثوري ويعتبرها آخرون 
تكريســـا لرمزية إضرام البوعزيزي للنار 
في جســـده، بدل التاريخ المعتمد ســـابقا 
وهو الرابع عشر من يناير الذي كان يرمز 
إلى حادثة مغادرة الرئيس الأسبق للبلاد، 
ووصفه سعيدّ بأنه كان تاريخا لإجهاض 

الثورة.
ويبـــدو واضحـــا أن الرئيس ســـعيّد 
إنمـــا يتبنى بذلك فكرة الانتصار للجموع 
في تشـــكل حراكها العفوي من خارج أي 
تنظيم سياسي أو عقائدي قد يقودها إلى 
أهدافها، ويرفـــض نتائج دور النخب في 
تأطيـــر ذلك الحـــراك أو فـــي تحويله إلى 
غنيمـــة يتم تقاســـمها بين مـــن يعتبرهم 

أعداء لتطلعات الجماهير.
واضطر الرئيس سعيّد إلى الإعلان عن 
خارطة طريق للمرحلة القادمة بعد أن كان 
قال إن على مـــن يبحث عن خارطة طريق 
أن يذهـــب إلى كتب الجغرافيـــا، وينتظر 
أن يكـــون العـــام القادم مســـاحة لاختبار 
الأســـس العملية لمشـــروعه الـــذي ينعته 
أعداؤه بالشـــعبوي، ويـــرون فيه انقلابا 
علـــى المســـار الدســـتوري والديمقراطي، 

واستنساخا لمشروع سطلة الشعب الذي 
كان الزعيـــم الليبي الراحل معمر القذافي 
قـــد اعتمده في بـــلاده منذ مـــارس 1977 
انطلاقـــا من مجمل المقـــولات الواردة في 

الكتاب الأخضر.
لكن بالمقابل يواجه ســـعيّد معارضة 
شرســـة من قبـــل الأغلبية الســـاحقة من 
الأحزاب السياســـية والمنظمات الوطنية، 
حتى الأحزاب التي كانـــت أعلنت دعمها 
لتدابيـــر الخامس والعشـــرين من يوليو 
عـــادت لتؤكد رفضهـــا لما تصفـــه برغبة 
الرئيس فـــي الانفراد بالحكـــم، ولتعمده 
الأساســـية  السياســـية  القوى  تهميـــش 
في البلاد، حيث أنـــه لا يبدي فقط رفضا 
لتيـــار الإســـلام السياســـي كمـــا اعتقد 
البعض، وإنما هـــو يبدي عداء للقوميين 
واليســـاريين وللدســـتوريين مـــن ممثلي 
تيار الدولـــة الوطنية. بل وقـــد يبدو في 
بعض الأحيان أكثر ميلا إلى الإخوان من 

الآخرين.
ودخل الرئيس ســـعيد فـــي مواجهة 
صامتة مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
ســـرعان ما تحولت إلى مواجهة مفتوحة 
لخصهـــا البعض في الحديث عن إمكانية 
الاتجاه إلى معركة كســـر العظام، لاسيما 
خلال الفتـــرة القادمة، مع بـــوادر ارتفاع 
منسوب الاحتقان الشعبي بسبب تدهور 
الوضـــع الاقتصـــادي، والارتفاع المشـــط 
للأسعار، واتساع دائرة البطالة، وحاجة 
الدولـــة إلى حلـــول عاجلـــة وذات فاعلية 

قصوى للأزمة المالية المستفحلة.
إلى ذلك فإن القـــوى التي تطلق على 
نفســـها صفة الضدية لمـــا تعتبره انقلابا 
يقوده الرئيس ســـعيّد تتجـــه نحو الرفع 
من نسق تحركاتها الاحتجاجية بمشاركة 
قـــوى متعـــددة المرجعيـــات السياســـية 
والعقائديـــة كما كان التحالف القائم ضد 
الرئيس الأســـبق بـــن علي، والـــذي كان 
يتســـرّب بمواقفه ورســـائله إلـــى مراكز 
القرار فـــي الخارج من خلال الســـفارات 
ووســـائل الإعـــلام ومنظمـــات المجتمـــع 
الدولـــي، كمـــا يحظى بتعاطف أساســـه 
المزعومـــة  المظلوميـــة  صفـــة  اســـتغلال 
لشـــخصيات كانت تعد بالبديل الإيجابي 
للنظام الســـابق، قبـــل أن تصطدم بحجم 
صعوبة المســـؤولية وتمنى بفشـــل ذريع 
بعـــد 2011، وقبـــل أن تنخرط فـــي معركة 
تقاســـم الغنائم طيلة عشرة أعوام لتكون 
النتيجـــة اصطفافا شـــعبيا واســـعا إلى 
جانب الرئيس سعيّد باعتباره لم ينخرط 
ســـابقا في الصـــراع علـــى المصالح، ولم 
ينتم في يوم من الأيام إلى حزب سياسي 
أو إلـــى جماعة ضغط، ولم يحســـب على 

طرف إقليمي أو خارجي.
ولا يســـتطيع الرئيـــس ســـعيّد قمع 
معارضيـــه الذيـــن يســـعون مـــع كل يوم 
جديـــد لرفع مســـتويات خطابهم المعادي 
له ولمشـــروعه، وحتى عندمـــا صدر حكم 
قضائـــي غيابي بالســـجن ضـــد الرئيس 

المرزوقي،  منصـــف  الأســـبق  المؤقت 
فإنه لن يكون من السهل تنفيذه 

اســـتغله  المرزوقـــي  أن  بـــل 
لفائدتـــه لإعـــادة إحيـــاء دور 
سياسي مزعوم طالما اشتغل 

عليه ســـواء فـــي عهـــد بورقيبـــة أو في 
عهد بـــن علي كرمز للمعـــارض الحقوقي 
المرتبط بمراكـــز القرار في عواصم غربية 
والمحسوب على محور بعينه في المنطقة.

معارضـــو  يعلـــن  عندمـــا  واليـــوم 
ســـعيّد الدخول في إضراب عـــن الطعام، 
فهـــم يســـعون لتضييـــق الخنـــاق علـــى 
النظـــام. إنهـــم يجتمعـــون مـــن مختلف 
للاحتجـــاج  الوافـــدة  الأيديولوجيـــات 
بأشـــكال مألوفة وأخـــرى مبتكرة لإحراج 
النظـــام أمام الـــدول الغربيـــة والمانحين 
الأجانـــب، ولتقديمـــه في صـــورة النظام 
والديمقراطية  الدســـتور  علـــى  المنقلـــب 
وعلـــى الشـــرعية والقانـــون والالتزامات 

السابقة مع العالم الحر.
إلـــى  المعارضـــون  هـــؤلاء  ويتجـــه 
القادمـــة  المرحلـــة  خـــلال  التصعيـــد 
بهـــدف التشـــويش على خارطـــة الطريق 
ومحطاتها بدءا من الاستشارة الشعبية، 
وسيســـعون للاســـتفادة مـــن الأوضـــاع 
الماليـــة والاقتصاديـــة المترديـــة ومن أية 
نتائج ســـلبية مترتبة عن مشروع قانون 
الماليـــة للعام 2022 وعن الإصلاح الهيكلي 
الاقتصـــادي، وكذلـــك مـــن أي خـــلاف قد 
يتسع مع النقابات، بينما سيجد الرئيس 
ســـعيّد صعوبـــة في تمريـــر وتكريس أي 
نظـــام سياســـي بديـــل غير متفـــق عليه، 
فالدعـــم الشـــعبي العام غيـــر كاف إذا لم 

يكـــن مســـتندا إلـــى توافق مـــع الأحزاب 
والتيارات السياسية والمنظمات الوطنية 
وقوى المجتمع المدني والنخب الأساسية 
ذات التأثير المباشر في المجتمع والمتنفذة 
مع مراكـــز القـــرار والنفوذ فـــي الخارج 
لاســـيما فـــي الـــدول المرتبطة بشـــراكات 

تاريخية مع تونس.
ولن تخلـــو المرحلة القادمة من معركة 
كســـر عظـــام فـــي تونـــس، لاســـيما بين 
مشروع الرئيس سعيد ومعارضيه، وذلك 
في غياب تصوّر واضح من قبل مؤسســـة 
الرئاســـة لآفـــاق العلاقـــة مـــع الأطراف 
المقابلـــة: كيف ســـيواجه الرئيس القوى 
التـــي تناصبـــه العداء؟ كيف ســـيتصدى 
لخطواتها التصعيدية في بلد مفتوح أمام 
البث الإعلامي المباشر والتدخل الخارجي 
المعلـــن؟ وكيـــف ســـيتجاهل دور وتأثير 
الأحزاب السياســـية وهـــو غير قادر على 
حلهـــا أو تحييدها، ويرفض التحالف مع 
بعضها على الأقلّ؟ كيف سيتجاهل موقع 
وتأثير الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
الذي ســـبق وأن أعرب في مناسبات عدة 
عن رفضه لأي مشـــروع مســـقط لا توافق 
عليـــه القـــوى الوطنية؟ كيف ســـيتصدى 
لاســـيما  والخارجية،  الداخلية  للضغوط 
أن البـــلاد في حاجـــة إلى وفـــاق داخلي 

ودعم خارجي؟
المعارضة  موقـــف  ســـيكون  وبينمـــا 
صعبا أمام الانخراط الشـــعبي الواســـع 
في مســـاندة خيارات الرئيـــس، فإن تلك 
القاعدة الشعبية قد تتعرض في أية لحظة 
إلـــى حالة من التصـــدع التام والشـــامل 
نتيجـــة أي تضييق على معيشـــة القطاع 
الأوسع من الشعب، وبذلك تتداخل جميع 
الخيارات ليكون مـــن الصعب تحديد من 

سيضحك أخيرا ليضحك كثيرا.
ســـيراهن الرئيس ســـعيّد على تنفيذ 
خارطـــة الطريـــق وعلى الدعم الشـــعبي 
السياســـي،  مشـــروعه  لإقـــرار  الواســـع 
وســـيراهن معارضوه على تشويه صورة 
حركته التصحيحية في الخارج وتقديمها 
على أنها انقلاب ينهي آخر أمل في إرساء 
الديمقراطيـــة فـــي المنطقـــة بالتزامن مع 
مراهنتهم على مزيد مـــن تردي الأوضاع 
المالية والاقتصاديـــة في الداخل، انطلاقا 
من أن الشـــعب لـــن يتحرك ضـــد تدابير 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو وما 
تبعها من إجـــراءات إلا في حالة واحدة 
وهي تعـــرض رغيفه اليومي للتهديد 

المباشر.
لقد كان الرغيف شعار أغلب 
التحركات الاحتجاجية، 
وسببا مباشرا لحركات 
التمرد ضد الدولة 
في تونس، وعلى 
الرئيس سعيّد ألاّ 
يحاول المساس 
به حتى لا 
يكون عرضة 
لغضب الشارع 
ولانقلاب موقف 
الشعب من 
مناصر لقراراته

 إلى ثائر عليها.

 القاهــرة - خرج حزب مســـتقبل وطن 
الـــذي يمثـــل ظهيـــرا سياســـيا للحكومة 
المصرية فـــي البرلمان عن المألـــوف حزبيا 
وبـــدأ ينخرط في تنظيم أنشـــطة تعليمية، 
ونشـــطت قيادات فيه داخل بعض المدارس 
والإدارات التعليمية مؤخرا، ما أثار ردود 
فعـــل غاضبة في أوســـاط تعليمية رأت أن 
الحزب يهرب من النشـــاط السياسي العام 

إلى آخر تربوي.
ونظـــم الحـــزب صاحـــب الأغلبية في 
على  البرلمـــان مســـابقة ”أوائل الطـــلاب“ 
مســـتوى محافظـــات ومديريـــات مختلفة 
أخيرا، وظهر شـــعار الحـــزب في المدارس 
وارتـــدى البعض مـــن الطلاب وشـــاحات 
مـــدون عليها اســـمه وصورته فـــي بادرة 
جديدة علـــى التعليم قبـــل الجامعي الذي 
ظل محافظـــا على تقاليد منعـــت الترويج 

لشعارات سياسية داخل المدارس.
ودعـــم الحزب كوادره لشـــغل مناصب 
”اتحادات أمناء المدارس“ الخاصة بأولياء 
الأمـــور ومهمتها التعامـــل مع الصعوبات 
التـــي تواجـــه الطـــلاب داخـــل محيطهم 
المدرســـي، ما أدى إلى اســـتبعاد عدد كبير 
مـــن الآباء الذين حرصوا على التواجد في 
هذه المناصب للدفاع عـــن حقوق أولادهم، 
وبدا أن هناك حالة من عدم الرضاء بشـــأن 

تسييس مواقع تعليمية.
فـــي ســـابقة تعليميـــة، وقعـــت وزارة 
التربية والتعليم بروتوكـــولا للتعاون مع 
حزب ”مســـتقبل وطن“ قضى بأن يشـــارك 
الحزب إلى جانـــب الإدارات التعليمية في 
تنظيـــم مســـابقة ”أوائل الطـــلاب“، ومنح 
الاتفـــاق الحزب تعليـــق لوحـــات دعائية 
للمســـابقة تحمل شعاره وشـــعار الوزارة 
داخل المكان المقرر لعقد المسابقة، وتكليف 
التعليمية  بـــالإدارة  الإعلامـــي  المســـؤول 
بالتغطية الفاعلة للمســـابقة، على أن يقوم 

الحزب بتوزيع الجوائز على الفائزين.

ويبـــدو أن هنـــاك رغبـــة لـــدى جهات 
حكوميـــة أن يبـــرز حضـــور الحـــزب في 
الأنشـــطة التي يقـــوم بها داخـــل المدارس 
والإيحـــاء بأنه يقـــوم بأنشـــطة تخدم 22 
مليـــون طالب فـــي مراحـــل التعليـــم قبل 

الجامعي المختلفة.
وبالتالـــي الوصـــول إلـــى قطاعات قد 
لا تعلم شـــيئا عن الحزب ســـوى اسمه أو 
أنه يتبع الحكومة وينفذ سياســـاتها، بعد 
تعرضه لانتقادات شـــعبية في الانتخابات 
البرلمانية الماضية، فلا يظهر تقريبا سوى 
فـــي مواســـم الانتخابات لجـــذب أصوات 
الناس من خـــلال تقديم معونـــات غذائية 
للبســـطاء معبأة في كراتين مكتوب عليها 

شعار الحزب.
ووجهـــت دوائـــر سياســـية عديـــدة 
لتنظيـــم الإخـــوان المســـلمين اتهامـــات 
بأنـــه يختـــرق العمليـــة التعليميـــة عبر 
أعضائـــه وكـــوادره ســـابقا، وخاضـــت 
الحكومـــات التـــي تعاقبـــت منـــذ إزاحة 
الإخـــوان عـــن الســـلطة معـــارك لإبعاد 
المنتســـبين للجماعـــة، وأضحت مدارس 
الإخوان تابعة لإشـــراف حكومي صارم، 
لذلـــك بدا الحزب كمـــن يناقض الحكومة 
في التعامل مع التوجيه السياســـي لمنع 

العبث بالعملية التعليمية.
ويقول مراقبون إن إتاحة ظهور الحزب 
داخل المدارس تشـــي بـــأن الحكومة تدعم 
سياســـة ظهور الحزب الواحد وتدفع نحو 
توجيه عقول الطـــلاب لتأييده وإن لم يكن 
حضـــوره الآن يرتبط بالترويج لأي أهداف 
سياسية مباشرة، لكنه في المستقبل يحمل 

هذا المعنى.

ويضيـــف المراقبـــون أن المـــدارس لن 
تكـــون متاحـــة لباقـــي الأحـــزاب المؤيدة 
للحكومة أو المعارضة لها، ففي حال فتحت 
الحكومة المجال للمنافســـة لن تكون هناك 
برامج هادفة يستفيد منها الطلاب في هذه 

المرحلة العمرية المبكرة.
وأكد المحلل السياســـي جمال أســـعد 
أن انهماك حزب مستقبل وطن القريب من 
الحكومة في العمليـــة التعليمية يأتي في 
وقت تغيب فيه الممارســـة الحقيقية للعمل 
السياسي والحزبي، كما أن المدارس ظلت 
بعيـــدة عن أي حـــراك، ما يعنـــي أن هناك 
محاولـــة لتمكين الحـــزب تدريجيـــا، على 
الرغم من أن حضـــوره لا يزال ضعيفا في 

الشارع.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن الطريقة التي 
الطلابيـــة  المســـابقات  إدارة  بهـــا  جـــرت 
تؤكد أن الهدف تســـويقي ودعائي خاص 
بأولياء الأمور وليســـت له علاقة بالتوعية 
السياســـية المبكرة، وهذا الهدف ســـيكون 
من الصعـــب تحقيقه لأن الحـــزب لا يملك 
برنامجـــا قويـــا يجـــذب الجمهـــور إليه، 
ويفتقر للكوادر التي تستطيع التفاعل مع 

الجماهير بصورة كبيرة.
بالطـــلاب  المرتبطـــة  الأنشـــطة  تعـــد 
مـــن صميم عمـــل المعلمـــين والأخصائيين 
الاجتماعيـــين ولـــم يكـــن ممكنا الســـماح 
إدارتهـــا،  فـــي  تتدخـــل  بـــأن  للأحـــزاب 
والانخـــراط فيهـــا علـــى هـــذا النحو دون 
أي تمهيـــد أو تعريف بأســـبابه من جانب 
الحكومة يقود لنتائج سلبية، لأن المنتمين 
الحكومـــة  علـــى  محســـوب  حـــزب  إلـــى 
لديهـــم رغبة فـــي الوصول إلـــى المناصب 
ويســـتهدفون الترويج لأنفسهم، ما يوجد 

خلطا بين العمل السياسي والتعليمي.
وقـــال أســـعد ”لم يحـــدث فـــي تاريخ 
الحيـــاة الحزبيـــة فـــي مصـــر أن تدخلت 
الأحزاب بهذا الشكل الســـافر في العملية 
التعليميـــة وداخل المـــدارس، وأن الوضع 
الراهن يعطي إشـــارات على أنه يمكن لأي 
حـــزب الذهاب إلـــى أي مدرســـة ويتدخل 
فـــي أنشـــطتها، كمـــا أن وجود مســـتقبل 
وطن يتعارض مع أهـــداف توعية الأجيال 

الصاعدة“.
مـــا يجعـــل الانتقـــادات تتجـــه صوب 
الحكومـــة أنهـــا تحظـــر نشـــر أو ترويج 
انتخابـــات  فـــي  السياســـية  الشـــعارات 
اتحـــادات الطلاب على مســـتوى المدارس 
والجامعـــات، في حـــين أنها تخـــرق هذه 
التعليمـــات والقوانين التـــي طالب الكثير 
مـــن السياســـيين بتعديلهـــا، خاصة على 
صعيد المرحلة الجامعية التي يغيب عنها 

الحضور السياسي للأحزاب.
وتقـــود تحـــركات مســـتقبل وطن إلى 
المعارضـــة  وجهتهـــا  اتهامـــات  ترســـيخ 
للحكومـــة بأنهـــا تحرص الســـيطرة على 
النظام التعليمـــي وتوظيفه لبث توجهات 
سياســـية واقتصادية وثقافية، بما يجعل 
حضـــور الحزب بالمـــدارس دعاية ســـلبية 

للحكومة.
وأشـــار بعض خبـــراء علـــم الاجتماع 
تحـــاول  الحكومـــة  أن  إلـــى  السياســـي 
مـــلء الفراغ الـــذي تركه تنظيـــم الإخوان 
الذي جـــرى تقليم أظافره في المؤسســـات 
التعليميـــة التـــي حضرت فيها ســـيطرته 
وأفكاره لفترات طويلة من دون الاستعانة 
بمنظمـــات المجتمـــع المدني التـــي يمكنها 
القيام بهذا الدور، وتم اختيار اللجوء إلى 

حزب تسيطر الحكومة على مفاصله.
ويؤكد الخبراء أن غيـــاب الانتخابات 
لمدة ثلاث ســـنوات مقبلة إلـــى حين إجراء 
انتخابات الرئاســـة والبرلمان يجعل هناك 
رغبة حكومية في خلق حالة من التواصل 
بـــين الحـــزب والمواطنين على أمـــل تهيئة 
بعض الكـــوادر وتدريبهـــا ودعم ظهورها 
بشـــكل مســـتمر بين أولياء أمـــور الملايين 
من الطلاب لتتمكـــن من إيجاد حضور لها 

عندما يعقد أي استحقاق انتخابي.

الإثنين 2021/12/27
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د أم معارضوه
ّ
من ينتصر قيس سعي

الإصلاحات السياسية للرئيس التونسي تصطدم بضغوط المعارضة المراهنة 

في تصعيدها على ورقة الأوضاع الاقتصادية

ــــــام قليلة تفصــــــل تونس عن العام  أي
الجديد بما يمثله من تحديات كبرى 
ينتظر أن تواجــــــه الدولة والمجتمع، 
ومن تجاذبات مصيرية بين الفاعلين 
السياسيين والاجتماعيين المنقسمين 
للرئيس  السياسي  المشــــــروع  حول 
ــــــس ســــــعيّد، فــــــي ظــــــل أوضاع  قي
ــــــة واقتصادية صعبة ســــــتكون  مالي
جســــــرا نحــــــو أوضــــــاع أصعــــــب 
ــــــون أن تعرفها البلاد  يرجــــــح المحلل
مــــــع حلول آجال الإيفــــــاء بالتزامات 
ــــــق أساســــــا بالقروض  مهمــــــة تتعل

مستوجبة الدفع.

هناك محاولة لتمكين 

الحزب رغم حضوره 

الضعيف في الشارع

جمال أسعد

 
ّ

د ألا
ّ
على الرئيس سعي

يحاول المساس برغيف 

الشعب حتى لا يكون عرضة 

لغضب الشارع وانقلابه 

على قرارته

الطريق ليست سهلة أمام قيس سعيد

المرحلة القادمة في 

تونس لن تخلو من معركة 

كسر عظام لاسيما بين 

مشروع الرئيس قيس 

د ومعارضيه
ّ
سعي

في العمق
حزب مصري ينغمس 

في العملية التعليمية هربا 

من الركود السياسي

 القواعد الشعبية تبنى من المدارس

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

أساســـه 
لمزعومـــة 
الإيجابي
دم بحجم 
ـــل ذريع 
ي معركة 
ام لتكون 
ســـعا إلى 
م ينخرط 
صالح، ولم 
سياسي
ســـب على 

ـعيّد قمع 
ع كل يوم 
م المعادي 
صدر حكم 
 الرئيس 
وقي،

ي
على أنها انقلاب ينهي 
المنط الديمقراطيـــة فـــي
مراهنتهم على مزيد مــ
المالية والاقتصاديـــة في
من أن الشـــعب لـــن يت
الخامـــس والعشـــرين
تبعها من إجـــراءات إ
وهي تعـــرض رغيف

المباشر.
لقد كان الر
التحر
وسبب

 إلى ث



لا يعرف السودانيون عدوا لهم 
ولوطنهم أبغض من جيشهم الذي 

لا يكف قادته عن الزعم أنهم ”يحمون 
البلاد“.

لم يحدث على الإطلاق أن قال قائد 
من قادة الجيش السوداني، بمن فيهم 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنهم 

يحمون السودان من ماذا؟ أو ممن؟ أو 
ما إذا كانت ”الحروب“ التي خاضوها 
تستحق أن يدفع كل سوداني من لقمة 
عيشه ومن مستقبل بلاده ثمن وجود 

جيش أساطير وأوهام مثل جيشهم 
هذا.

لا يحيط بالسودان أعداء. ولا خاض 
جيشهم معارك إلا ضد أبناء السودان 

أنفسهم. ولا كان طرفا في حرب إقليمية. 
وهو يخوض مناوشات صغيرة مع 

مجموعات مسلحة من إثيوبيا، ويحاول 
أن يجعل منها حروبا عظمى يحقق 

فيها الظفر. والحرب الوحيدة التي فاز 
فيها، هي التي أدت إلى هزيمة البلاد 

وتقسيمها.
هذا هو الجيش الذي لا يكف عن 

تقديم نفسه كقوة لحماية أمن واستقرار 
السودان بينما لم يهدد أمنه واستقراره 
أكثر منه، على الإطلاق، إلا الجان. ولهذا 

الجنس الأخير أساطير أخرى يتمثلها 
قادة الجيش بإشارات ذات مغزى.

أفهل رأيت قائدا عسكريا لا يحمل 
عصا، يهزها ويلوح بها، وكأنها جزء 

من يديه؟
أحد المصادر الأسطورية تقول إن 

المستعمرين البريطانيين استولوا على 
عصا سحرية تعود لقبيلة النوير، وهي 

عصا الكاهن نقون دينق والمعروفة 
باسم (دانق)، وذلك بعد هزيمة القبيلة 

عام 1929.
ويقول أتباع دينق إنه كان يتمتع 

بطاقة روحية هائلة، وقد تنبأ بأن 
يحكم زعيم من قبيلة النوير جنوبا 

مستقلا. وهو ما شجع ريك مشار، ابن 
هذه القبيلة، على أن يقاتل من أجل 

الاستيلاء على السلطة في جنوب 
السودان مدعوما بهذه الأسطورة.
لم يكسب مشار السلطة، لأن 

منافسه سلفا كير يؤمن بأسطورة 
أخرى تجعله يرتدي قبعة سوداء، 
تحمل المغزى السحري ذاته. وفي 

الصراع بين العصا والقبعة، اتسعت 
المقابر الجماعية في جنوب السودان. 

ولكن ”دانق“ هي التي غلبت على 
صراعات الحروب الأهلية في باقي 

أرجاء السودان.
حمل العصا من قبل قادة الجيش 

السوداني يقول إنهم هم الذين يملكون 
طاقتها السحرية. وبرغم أنها رمز من 

رموز القوة الأسطورية لتلك القبيلة 
الجنوبية، إلا أن حملها ظل يقدم 
الدلالة، للشماليين، وللجنوبيين 
حتى بعد انفصالهم، على أنهم 

فقدوا تلك العصا، وعلى أن 

الجيش السوداني هو الذي ورثها من 
الاستعمار البريطاني، لتكون بذلك رمزا 

من رموز القهر، لا القوة.
ويتصرف الفريق البرهان، ككل 

أقرانه الآخرين، وكأنه ”حسن الشاطر“ 
الذي أنقذ ”فاطنة السمحة“ من براثن 

الغول الذي احتجزها في مغارته لعدة 
أيام وليال ليأكلها بينما كانت تشاغله 

وتلهيه، تارة بأن تطلب منه أن يقوم 
بتنظيف المغارة من النمل، وأخرى بأن 
يجلب لها الماء من النيل بغربال، فكان 
كلما ملأه، وصل إلى المغارة وقد فرغ 

الغربال. حتى افتقد أهل القرية ”فاطنة 
السمحة“، وعثر عليها حسن الشاطر 

فدخل مغارة الغول وفك قيدها وأعادها 
إلى القرية.

لا تذكر الأسطورة أن حسن الشاطر 
قتل الغول الذي جاء من نواحي ناوا 

في شمال السودان، فليس مناسبا 
لـ16 حسن الشاطر جاؤوا من بعده، 
أن يتخلوا عن فكرة أنهم هم الذين 

سيواصلون أداء مهمة إنقاذ ”فاطنة 
السمحة“ من الغول.

والسودان غارق بالأساطير من هذا 
النوع. ومنها أن جزيرة ”سواكن“، على 

الساحل الغربي للبحر الأحمر، التي 
تحَرَف اسمها في المصرية القديمة 
من ”شواخن“ إلى ”شواكن“ ثم إلى 
سواكن، لأن لهجة أهالي البجا في 

شرق السودان لا تنطق حرف الخاء، ثم 
إلى ”سوا – جن“ أو ”سجون“، وذلك 

على اعتبار أن أصلها يعود إلى عصر 
الملك سليمان وبلقيس ملكة سبأ، وأن 
الجزيرة كانت سجنا لكل من ”الإنس 

والجن“ في عهد النبي سليمان وبلقيس.
ولأن أبنيتها ”الشاهقة“ التي لا 

يبنيها إلا الجن، (رغم أنها لا تتجاوز 
ثلاثة طوابق، بنى اليمنيون أعلى منها 

على صخور جبالهم)، فقد سلمها 
حسن الشاطر (الآخر) 

عمر حسن البشير، 
لتكون قاعدة 
لتركيا. ليس 

لأنه 

يخاف من الجن، بل لأنه أراد توظيف 
الأسطورة لكي يجعل من الجزيرة سجنا 

لسيادة السودان على أرضه.
الأساطير السودانية لم تحظ 

بالتسجيل الشامل، ولم تُقرأ لكي يُعاد 
فهمها، رغم أنها جزء أصيل من التراث 

الإنساني، إلا أن أي كاتب من كتّاب 
المستقبل، يتعين ألا يغفل الأسطورة ما 

بعد الألف، القائلة إن الجيش يحمي 
السودان، تارة من الجن، وأخرى من 

الغول.

إحدى أكثر النكات سماجة في 
التاريخ البشري، والبقري، هي أن 

البيان الأول الذي أصدره العميد عمر 
البشير لتبرير انقلابه في الثلاثين 

من يونيو 1989 ضد الحكومة المدنية 
المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الراحل 
الصادق المهدي، تضمن انتقادا لارتفاع 

التضخم وغلاء الأسعار. ولكن أحدا 
لم يسأل ما الذي جعل البشير خبيرا 

اقتصاديا إلى ذلك الحد؟ كما لم يسأله 
أحد لماذا بقي في السلطة 30 عاما بينما 

تضاعف التضخم العشرات 
من المرات؟

لا أعرف ما هي كلية 
العلوم السياسية التي 

تخرج منها البرهان، 
ولكن لو عاد المرء ليقرأ 
نص البيان الذي 

أصدره 

البشير في ذلك اليوم المشؤوم، لوجد 
أن اللغة التي استخدمها البرهان في 

انقلابه يوم الخامس والعشرين من 
أكتوبر 2021، تستند إلى التبريرات 

والأساطير التي تقول إن الجيش، ولا 
أحد سواه، هو راعي الديمقراطية، وهو 
أمها وأبوها، وإنه لا مستقبل للسودان 

من دون أن يكون للجيش دور في حماية 
”فاطنة السمحة“.

هذا الجيش نفذ منذ العام 1957 
وحتى العام 2021 16 انقلابا، إما 
ضد حكومات منتخبة، وإما ضد 

بعضه البعض، وذلك على اعتبار أن 
قادته الذين تخرجوا من كليات أركان 

الحروب الأهلية في شرق البلاد وجبال 
النوبة والنيل الأزرق ودارفور وجنوب 

السودان، قد اكتسبوا خلال أعمال 
القتل والتهجير ما جعلهم خبراء في 

الاقتصاد والعلوم السياسية والقانون 
والإدارة والمحاسبة، وذلك في جوار ما 
اكتسبوه من خبرات في أعمال النهب 

والتهريب والتجارة غير المشروعة 
بالذهب.

ما من جيش في العالم خاض 
حروبا أهلية دامت 60 عاما، إلا هذا 

الجيش. وهي حروب حصدت أرواح 
نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر 

من 10 ملايين على النزوح وتسببت في 
خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة، 

تقدر بأكثر من 600 مليار دولار.
هل كان يمكن لأي مخيلة سوداء، أن 

تبلغ هذا المستوى من الجريمة؟ وهل 
كان يمكن لأي مستوى من الوقاحة، 

لقادة هذا الجيش، أن تبلغ بهم الجرأة 
على القول إنهم: يحمون السودان؟ 

بينما يكاد كل شبر من أرض هذه البلاد 
يصرخ: أن أنجدوني من هذا البلاء.

وما الولاء الذي يُظهره بعض قادة 
الجيش لبعضهم الآخر، إلا ولاء شراكة 

في سفك الدماء. لا شيء أكثر من ذلك 
حقا.

أعتى الديمقراطيات في العالم، مثل 
الولايات المتحدة تجري انتخابات مرة 

كل أربعة أعوام. ولقد أثبت الجيش 
السوداني، أنه هو أبو الديمقراطية 
وأمها، لأنه نفذ 16 انقلابا في 
64 عاما، أي بمعدل انقلاب 

كل أربعة أعوام. فماذا 
تريد ”فاطنة السمحة“ 

أكثر من ذلك؟ وما الذي 
يجعلها تغضب من 
الفريق أول حسن 
الشاطر هذا الذي 
تراه، وذاك الذي 
يأتي من بعده؟
الأساطير 

يمكن أن تُكتب، 
لتكون تراثا، إلا 

في السودان. فهي 
هناك تُكتب بالعصا 

السحرية 
التي يرفعها 

الجنرال، 
ليرهب بها 

شعبه.
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علي الصراف
كاتب عراقي

أساطير سودانية: الجيش يحمي البلاد

يبدو أن قائد فيلق القدس المتصرف 
بالملف العراقي، إسماعيل قاآني، 

تأخر كثيرا وطويلا ليكتشف أن خيوله 
التي كان يظنها قادرة على مواصلة 
تأمين المصالح الإيرانية وحمايتها 

في العراق إنما هي خيول ”خسرانة 
وتافهة“، حسب وصفه.

تقول وكالة رويترز، نقلا عن أحد 
المسؤولين الذين حضروا اجتماع قاآني 
بالرؤوس الكبيرة في الإطار التنسيقي 

الشيعي الخاسر في الانتخابات، والذي 
عقد في قصر هادي العامري، إن قاآني 

كان غاضبا عليهم، ووبّخهم بشدة، 
وقال لهم إن ”تصرفاتكم (التافهة) تضر 
بمصالحنا في العراق“، وأمرهم بالكف 

عن العناد، و بالاعتراف بالهزيمة، 
لتفادي خسائر أكبر ممكنة.

وقد يكون هذا هو سبب الزيارة 
(المسُتغرَبة) التي قام بها نوري المالكي 

وباقي أعضاء الإطار التنسيقي إلى 
أربيل بحثا عن مغيث.

فهناك سببان لهذه الغرابة. الأول أن 
المالكي، فور هبوطه من الطائرة، جرى، 

بلهفة وشوق، نحو مُستقبِلِه الوزير 
السابق، خال رئيس الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، هوشيار زيباري، فأخذَه 
بالأحضان، وبالقبلات، وهوشيار يضحك، 
وكأنه في نشوة انتصار، وذلك لأن المالكي 

هو الذي طرده من وزارة المالية، قبل 
سنوات، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. 

وهذه تفاصيل الواقعة.

ففي الحادي والعشرين من سبتمبر 
2016 صوّت مجلس النواب العراقي، 

خلال جلسة تصويت سرية بحضور 249 
نائبا، على سحب الثقة من وزير المالية 

هوشيار، بعد استجوابه بخصوص تهم 
فساد. ويومها وصف هوشيار القرار بأنه 
استهداف سياسي مباشر من كتلة (دولة 

القانون) التي يمتلكها نوري المالكي.
والسبب الثاني للغرابة أن المالكي 
اضطر، أخيرا، إلى التوجه إلى قصر 
مسعود البارزاني، طالبا منه النجدة 

والإعانة، بعد علاقة مشروخة دامت أكثر 
من عشر سنوات. ولهذه حكاية هذه 

تفاصيلها.
حين كان المالكي يسعى للحصول 
على رئاسة وزراء ثانية في 2010 طار 

إلى أربيل، ووقّع مع البارزاني على 
اتفاقية سرية في الثامن من أغسطس 
تضمنت تنازلات عديدة، أهمها إعطاءُ 

رئاسة الجمهورية لرئيس الاتحاد 
الوطني الكردستاني جلال الطالباني، 

ومنح المالكي رئاسة الوزارة، دورة 
ثانية، وتشكيل لجنة عليا من ائتلاف 

دولة القانون (حزب الدعوة الإسلامية) 
والحزب الديمقراطي الكردستاني 
برئاسة المالكي والبارزاني، فقط، 

مهمتُها الاتفاق على جميع القضايا 
الاستراتيجية، واتخاذ مواقف موحدة 

حيال كل القضايا العالقة بين الحكومة 
الاتحادية والإقليم، مع عدم جواز أن 

يتخذ أي طرف موقفا استراتيجيا إلا 
بموافقة الطرفين. وأخيرا، تسليح حرس 

الإقليم وتجهيزه وتمويله.

وعن تلك الاتفاقية تحدث القيادي 
الكردي المعروف بصراحته، الدكتور 

محمود عثمان، مؤخرا، في مقابلة مع 
صحيفة البيئة، فقال ”لقد كانت حصة 

الإقليم من الموازنة 17 في المئة. وفي 
2010 حضر المالكي إلى أربيل وعرض 

على مسعود أن يدفع جميع رواتب 
البيشمركة، إضافة إلى نسبة الـ17 في 

المئة، مقابل مساعدته على نيل دورة 
ثانية من رئاسة الوزراء. وهنا أدرك 

البارزاني أن استماتة المالكي من أجل 
الحصول على الرئاسة جعلته مستعدا 

لمنحه أي شيء، فطالبه بدفع رواتب 
جميع موظفي كردستان، بما فيها 

البيشمركة، وهذا ما رفع حصة الإقليم 
إلى 25 في المئة من الميزانية الفيدرالية“.

ولكن، لأن هذه التنازلات أغضبت، 
يومها، قاسم سليماني، وأثارت استنكار 

أعضاء كبار في البيت الشيعي تعمدوا 
فضحها وتسريبها لأجهزة الإعلام، فقد 

اضطر المالكي إلى أن ينكث بوعوده التي 
وقع عليها في الاتفاقية السرية المذكورة، 

الأمر الذي جعل مسعود البارزاني 
يناصبه العداء، ويعمل على إسقاطه، 

وقد حصل، وطُرد المالكي، ثم ورثَه أحد 
رفاقه في حزب الدعوة، حيدر العبادي.

فبأيِّ وجه يعود المالكي اليوم 
إلى أربيل؟ ثم، أيةُ ضمانات سيطلبها 

مسعود من ضيوفه هذه المرة، وهو 
العارف بأن سبب الزيارة هي (الزّنقة) 

التي يمرّون بها، وحاجتُهم إليه في 
خصامهم مع شقيقهم مقتدى، وهم الذين 

دوه على عدم الوفاء، على طريقة  عوَّ
(تمسكن إلى أن تتمكن)؟  

وتأسيسا على هذه الوقائع يبدو 
أن الحل الذي يريده مقتدى لن يتحقق، 
للعديد من الأسباب، أهمها هذه الزيارة 

الفاشلة لأربيل. فلا هو ولا خصومَه، 
معا، قادرون على دفع الثمن الباهظ الذي 

يطلبه مسعود البارزاني.
ويبدو أن فشل أصحاب الإطار 

التنسيقي في تحقيق حلم الكتلة الأكبر 
هو الذي دفع بهم، بقصد العرقلة 

والمماطلة والتسويف، إلى طرح المبادرة 
الأخيرة التي قالوا إنها تأتي ”حرصا 
على الاستقرار السياسي والأمني في 

البلاد، والتقدم بالعملية السياسية إلى 
الأمام، وتصحيح مساراتها وتطويق 

الأزمة وتفكيكها وعبورها بأقل الخسائر، 
وبغية تلبية تطلعات الشعب في 

الإصلاح والخدمات، والتصدي للفساد، 
والنهوض بالعراق على الأصعدة كافة، 
وتوفير سبل العيش الكريم لأبنائه من 

كل المكونات“.
ولكن المعنيَّ بقبول هذه المبادرة، 
مقتدى الصدر، الفائز بأغلب المقاعد، 

وكما هو متوقع، لن يُخدع بهذه 
الاستدارة، خصوصا وأنه رافقَهم سنين 

طويلة في البيت الشيعي، وخبِرَهم جيدا، 
وتأكد له أنهم غدارون ولا يؤتمنون.
وفي هذه الأجواء الملبدة، ورغم 

أوامر قاآني بالاعتراف بالهزيمة 
والقبول بقيادة مقتدى، تأكد أنهم غير 

عازمين على الاعتراف بالخسارة، وغير 
مستعدين لقبول الواقع المر الجديد.

فاستسلامُهم لن يعني فقط خسارة 
المناصب والمكاسب والرواتب التي لم 

دُهم بالسلطة والمال  تتحقق لهم لولا تفرُّ
والسلاح ثماني عشرة سنة في غياب 
سلطة القانون، بل إن تنازلهم للتيار 

الصدري والمستقلين عن تشكيل الحكومة 
سيرفع عنهم الحصانة، وقد يضع 

كبيرهم، قبل صغيرهم، أمام القضاء 
الذي لا بد أن يساير الحاكم القوي، 
ويُضطر لفتح دفاترهم القديمة. مع 

العلم بأن على كل واحد من قادة الإطار 
الشيعي العشرات من ملفات المخالفات 
والاختلاسات وجرائم القتل والاغتيال 

وتهريب السلاح وتجارة الدعارة 
والمخدرات.

هذه، إذن، هي عقدة المنشار. وعليه 
فلا برلمان ولا حكومة ولا سلام، لا اليوم 

ولا غدا ولا بعد غد.

السلام العراقي البعيد

الحل الذي يريده مقتدى الصدر 

يبدو أنه لن يتحقق للعديد 

من الأسباب أهمها هذه الزيارة 

الفاشلة إلى أربيل فلا هو ولا 

ه معا قادرون على دفع 
َ
خصوم

الثمن الباهظ الذي يطلبه 

مسعود البارزاني

اللغة التي استخدمها الفريق 

البرهان في انقلابه يوم الخامس 

والعشرين من أكتوبر 2021 

تستند إلى التبريرات والأساطير 

التي تقول إن الجيش مستقبل 

السودان ولا أحد سواه هو راعي 

الديمقراطية وهو أمها وأبوها

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ق والمعروفة 
 هزيمة القبيلة 

نه كان يتمتع
د تنبأ بأن

نوير جنوبا 
ريك مشار، ابن
تل من أجل
في جنوب 
لأسطورة.
لطة، لأن 
بأسطورة
عة سوداء،
ذاته. وفي

قبعة، اتسعت 
وب السودان. 
غلبت على

ية في باقي 

قادة الجيش 
الذين يملكون م
أنها رمز من  م

لتلك القبيلة 
ظل يقدم
جنوبيين 
ى أنهم 

ى أن 

صخور جبالهم)، فقد سلمها  على
حسن الشاطر (الآخر)

عمر حسن البشير، 
لتكون قاعدة
لتركيا. ليس 

لأنه

العشرات تضاعف التضخم
من المرات؟

لا أعرف ما هي كلية 
العلوم السياسية التي
تخرج منها البرهان، 
ولكن لو عاد المرء ليقرأ
نص البيان الذي 
أصدره

إلا ولاء شراكة  الجيش لبعضهم الآخر،
في سفك الدماء. لا شيء أكثر من ذلك

حقا.
أعتى الديمقراطيات في العالم، مثل 
الولايات المتحدة تجري انتخابات مرة
كل أربعة أعوام. ولقد أثبت الجيش

السوداني، أنه هو أبو الديمقراطية
وأمها، لأنه نفذ 16 انقلابا في
64 عاما، أي بمعدل انقلاب 

كل أربعة أعوام. فماذا 
”فاطنة السمحة“  تريد
أكثر من ذلك؟ وما الذي

يجعلها تغضب من 
أول حسن الفريق
الشاطر هذا الذي
تراه، وذاك الذي 
يأتي من بعده؟
الأساطير
يمكن أن تُكتب،
إلا لتكون تراثا،
في السودان. فهي

هناك تُكتب بالعصا 
ي ي

السحرية
التي يرفعها 

الجنرال، 
ليرهب بها 

شعبه.
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مرّ الرابع والعشرون من ديسمبر 
دون انتخابات في ليبيا، بينما لا 
يزال المجتمع الدولي يدير أسطوانته 

المشروخة، ويتحرك من داخل طاحونة 
الشيء المعتاد، معتمدا على ذات اللغة 
الخشبية والمفردات المبتذلة، ولاسيما 
في توصيفه للوضع العام وإصراره 

على تنظيم الاستحقاق واحترام إرادة 
الليبيين. 

قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، 
كان جميع الليبيين على يقين من أن 

الانتخابات الرئاسية ستؤجّل، بينما 
كانت بعض الدول المؤثرة والكبرى لا 

تزال تشدد على ضرورة احترام تاريخ 
الرابع والعشرين من ديسمبر. لقد كان 
واضحا أن المجتمع الدولي اعتاد على 
إرسال الكلام على عواهنه، وعلى عدم 

مقاربته مع الواقع الحقيقي على الأرض، 
تماما كما هو الحال الآن، حيث تخرج 

بعض القوى الخارجية للتأكيد على 
تنظيم الاستحقاق الرئاسي في الرابع 

والعشرين من يناير القادم، فقط لأن هذا 
التاريخ ورد كمقترح صادر عن المفوضية 

العليا المستقلة للانتخابات في بيان 
اعترافها بفشل اعتماد التاريخ السابق. 

كثيرا ما يتم تركيز النظر على بعض 
المواقف الإيجابية من داخل المشهد 
الليبي، ولو كانت قليلة، مع إغفال 

الجوانب السلبية والعراقيل، وإن كانت 
الغالبة، والسبب أن المجتمع الدولي 

ذاته يعاني من فقدان البوصلة وغياب 
الرؤية لما يدور في ليبيا، وذلك لاعتبارات 

عدة، أبرزها أن كل طرف يقرأ الواقع أو 
يستقرئ أبعاده وفق حساباته النفعية 

الخاصة ولو كانت ضد مبدأ الحل، ومن 
منطلق الصراعات والتجاذبات الدائرة 
بين القوى المتنافسة على الاستفادة من 

البلد الغني الواقع في شمال أفريقيا 
بثروات ضخمة وأهمية استراتيجية 

قصوى.
واهم من يعتقد أن المجتمع الدولي 
جمعية أو منظمة خيرية هدفها خدمة 

الشعوب المقهورة والمجتمعات المنكوبة، 
حتى مجلس الأمن يعمل وفق تقاسم 
المصالح بين الدول دائمة العضوية، 

وبمنطق لا يخلو من روح المغالبة ليس 
بمواد القانون ولكن بحسب القدرة على 

العبث بالحقائق وتزوير الوقائع، وما يلي 
ذلك من مساومات على تقاسم الغنائم.

هناك صراع عنيف يدور على أكثر 
من صعيد بين الدول المتداخلة في الأزمة 
الليبية والتي ينعكس تناقض مصالحها 

على طبيعة مواقفها من الفاعلين 
السياسيين والميدانيين في البلاد، 

نعم هناك صراع معلن بين واشنطن 
وموسكو، ولكنه ليس الوحيد، فتركيا 

تريد نصيب الأسد، وإيطاليا تطمح 
إلى استرجاع تاريخ شاطئها الرابع، 

وبريطانيا تدير ملفات المال والاقتصاد 
والمؤسسات السيادية من تحت الطاولة، 

وفرنسا ترى في ليبيا مصلحة اقتصادية 
وامتدادا لأمنها القومي من داخل 

مستعمراتها السابقة، حتى الجزائر 
لا تريد لمصر أن يتوسع تأثيرها في 

طرابلس. 
منذ أشهر كانت هناك توافقات على 
تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

في الرابع والعشرين من ديسمبر، ثم قرّر 
مجلس النواب تخصيص ذلك اليوم للدور 
الأول من الاستحقاق الرئاسي، وتم القبول 
بذلك على مضض، وفتحت المفوضية باب 

قبول الترشحات، وتقدم الراغبون في 
خوض غمار السباق بملفاتهم، ومن هناك 
بدأت العراقيل الحقيقية بسبب المواجهة 

المفتوحة بين القوى الخارجية حول 
مراهنة كل طرف منها على هذا المرشح 

أو ذاك ومدى ما يتمتع به من حظوظ في 
صناديق الاقتراع.

ومما يزيد من حدة الصراع أن 
المجتمع الدولي دفع بكل قوة نحو 
انتخابات لاختيار رئيس لدولة لم 

تتوفر لها بعد مرجعية دستورية معبرة 
عن الإرادة الشعبية، وهو ما يعني أن 

الرئيس المنتخب قد ينقلب نهائيا على 
المسار التعددي والديمقراطي ويتجه إلى 

تكريس دكتاتورية فعلية، بل وقد يجد 
تفهما من بعض القوى الخارجية لذلك 
سواء بالاعتماد على سياسة المصالح 
ودبلوماسية الصفقات، أو كحل أخير 
للتصدي لحالة الانفلات الشامل التي 

عرفتها ليبيا خلال السنوات العشر 
الماضية. 

وهذا الأمر ليس مستبعدا، فنزعة 
الاستبداد تكاد تكون موجودة لدى جميع 

الفرقاء، وكذلك نزعة الميل إلى الفساد، 
وفكرة السيطرة على السلطة والثروة 

ليست مجرد نزوة فردية، وإنما تجد لها 
حواضن قبلية ومناطقية وفئوية، وهناك 

مدن ترى أنها الأولى بالحكم، أو أنها 
ضحت من أجل الديمقراطية ومن حقها 

أن تجني ثمارها، وهناك تيارات سياسية 
وأيديولوجية غير مقتنعة بفكرة التداول 

السلمي على السلطة، وهناك من يعيشون 
تحت هيمنة مطلقة لفكرة الانقلاب.

أحيانا يبدو أن الحديث عن الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان، والمناداة 

بالعدالة والمساواة والتداول السلمي 
على الحكم، وإبداء الحرص على احترام 

إرادة الشعب الليبي ليست سوى 
شعارات في أسواق الكساد السياسي 

الأممي، بينما هناك واقع آخر يدور على 
الأرض من تجلياته التلاعب بمفهوم 

الشرعية والتمكين لبعض الشخصيات 
الفاقدة لأي حزام شعبي أو غطاء 

اجتماعي في مؤسسات الدولة، والصمت 
على جرائم الميليشيات والجماعات 

المسلحة منذ العام 2011، وارتباط الكثير 
من الدول بعلاقات مصلحية مع أمراء 

حرب متورطين في جرائم لا تسقط 
بالتقادم، واحتضانها لأموال ضخمة 

تم نهبها من داخل ليبيا، ودفاع بعض 
الحكومات وخاصة الغربية، التي تتبنى 
مكافحة الفساد في بلدانها عن مسؤولين 
كبار يمارسون الفساد على نطاق واسع 

في ليبيا.
منذ الإطاحة بالنظام السابق في 
العام 2011، لم يجرؤ المجتمع الدولي 
على توجيه عقاب رادع للميليشيات 
المسلحة وأمراء الحرب. كانت هناك 

ضربات موجهة إلى مسلحين من تنظيم 
داعش في سرت وصبراتة والجنوب. 

أما الجماعات المسلحة الأخرى بما فيها 
المرتبطة بتنظيم القاعدة، فإنها المسيطرة 

فعليا على الأرض، وتعتبر شريكة في 

السلطة زمن السلم والحاكمة بأمرها 
زمن الحرب، ولدى قادتها صلات بمراكز 

القرار في الداخل والخارج.
وهناك حكومات إقليمية ودولية 
تعتقد أن علاقات تربطها مع أمراء 

الحرب قد تكون أجدى بكثير من علاقات 
مع المسؤولين السياسيين، فأمراء 

الحرب أثبتوا على الأقل أنهم باقون في 
مواقعهم، وغير معنيين بالتحولات سواء 
في المشهد السياسي أو في إطار السلطة 

التنفيذية، فقد تذهب حكومة وتأتي 
أخرى، ولكن قائد الميليشيا محافظ على 

مكانه ومكانته.
كذلك لم يستطع المجتمع الدولي 

التصدي لمثيري الفتنة ومروجي خطاب 
الكراهية وعلى رأسهم الصادق الغرياني 
الذي لا يزال الرئيس الفعلي لدار الإفتاء 
التابعة للحكومة رغم أن مجلس النواب 

كان قد عزله من هذا المنصب منذ نوفمبر 
2014، ووضعه على قائمة المتورطين في 

الإرهاب، ومعه عدد من المتطرفين الداعين 
إلى سفك الدماء وإقصاء المخالفين، 
والمنادين برفض القرارات الأممية 

والجهود الدولية، والمطالبين بالسير 
على منهج حركة طالبان إلى حين إجبار 
القوى الخارجية على الاعتراف بسلطة 

الثوار وفق السيناريو الأفغاني، فما 
حدث في كابول في الخامس عشر من 
أغسطس الماضي أعطى مجالا واسعا 
للمتطرفين كي يحلموا بالسيطرة على 

ليبيا في يوم من الأيام، وكي يستعيدوا 
تطلعات كانت راودتهم قبل سنوات 

عندما أرادوا للبلاد أن تكون بيت مال 
المجاهدين وملجأ المهاجرين من أهل 

الصحوة.
قد يكون على المجتمع الدولي أن 

يعيد ترتيب أولوياته في ليبيا، بحيث 
يضع في حسبانه أن الحل الحقيقي 

لن يتحقق إلا في حالة حل الميليشيات 
وجمع سلاحها وتوحيد المؤسسة 

العسكرية وتحقيق المصالحة الشاملة 
تحت غطاء الدولة ذات السيادة، وأن 
أية انتخابات رئاسية قبل ذلك ليست 

سوى مضيعة للوقت، وهي لا تخرج عن 
دائرة العبث، وإذا كان هناك إصرار على 
تنظيمها فمعنى ذلك أن البعض يريد لها 
أن تكون منطلقا لتقسيم البلاد ليس إلا.
كما على المجتمع الدولي أن يعترف 

بفشله في ليبيا، وأن يكفّ عن تصدير 
الأوهام، فمنذ أكثر من عام ونحن نتحدث 

عن الرابع والعشرين من ديسمبر 2021 
كمحطة لتتويج مشروع الحل السياسي، 

وكفرصة لإعادة تأسيس الدولة الليبية 
بالتزامن مع الذكرى السبعين لاستقلالها، 

ولكن لا شيء من ذلك حدث. هناك 
بالطبع فريق منتصر بقدرته على عرقلة 
الاستحقاق، وبالمقابل هناك فريق أكبر 

يواجه هزيمة نكراء بعجزه عن قراءة 
الواقع الليبي قراءة صحيحة يستلهم 

منها حلولا جدية، لا وعودا وهمية.

ليبيا: تضارب المصالح وراء فشل المجتمع الدولي 

كانت سنة 2021 قصة نجاح مغربي 
بامتياز. تحقّق النجاح على الرغم 

من كلّ الصعوبات التي يمرّ فيها العالم، 
خصوصا في ظل تجدّد لانتشار جائحة 
كوفيد – 19 تحت مسميات جديدة مثل 

أوميكرون.
تكمن أهمّية هذا النجاح المغربي في 
أنّه لم يكن نجاحا معزولا مرتبطا بسنة 
معيّنة أو بحدث واحد بمقدار ما أنّه ذو 
طبيعة تراكميّة تمدّدت على كل خارطة 

المملكة، بما في ذلك الأقاليم الصحراوية 
فيها. بعد سنة من اعتراف الولايات 

المتحدة بمغربيّة الصحراء أواخر العام 
2020 جاءت قمة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة لتؤكد العلاقة 

الخاصة بين هذه الدول والمملكة المغربيّة.
تجاوزت الجرأة في الموقف الخليجي، 
الذي يتطلّع إلى المستقبل، موضوع إيران 

الذي اتخذت موقفا واضحا منه. امتدت 
الجرأة إلى شمال أفريقيا حيث يمارس 

النظام الجزائري عدوانيّة موصوفة 
في تعاطيه مع المغرب. كانت الرسالة 

الخليجية إلى النظام الجزائري، الطامح 
إلى استضافة القمّة العربيّة المقبلة، 

في غاية الوضوح. شدّدت دول مجلس 
التعاون على ”مغربيّة الصحراء“ من جهة 
وعلى الشراكة مع المغرب من جهة أخرى.

قال البيان الصادر عن القمة الـ42 
لدول مجلس التعاون، الذي يعكس 

وضوحا في الرؤية والموقف ”أكد المجلس 
الأعلى أهمية الشراكة الاستراتيجية 

الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة 
المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، 

ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية 
الصحراء، والحفاظ على أمن المملكة 

المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها، 
مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر 
بتاريخ 29 أكتوبر – تشرين الأول 2021 

بشأن الصحراء المغربية“.
يؤمل بأن تكون سنة 2022 سنة 
اندفاع الأكثريّة العربيّة في اتجاه 

التعاطي مع الواقع فتسير جامعة الدول 
العربيّة في الخط الذي سار عليه مجلس 

التعاون الخليجي كي تثبت أنّها أهل 
لرفض لعبة الابتزاز التي يتعرّض لها 

المغرب منذ ما يزيد على خمسة وأربعين 
عاما منذ اللحظة التي استعاد أقاليمه 

الصحراوية سلما في خريف العام 1975.

بات واضحا أن المغرب أثبت قدرة 
على الدفاع عن مصالحه بعيدا عن أيّ 

نوع من المزايدات. الأهمّ من ذلك كلّه 
تجاوز المغرب كلّ العقد التي تتحكّم 
ببعض الدول العربيّة وغير العربيّة 

في المنطقة وذلك عن طريق ربط نفسه 
بالمستقبل وبما يدور في هذا العالم. لذلك 

استطاع أن يكون واحة سلام واستقرار 
في منطقة مضطربة مثل شمال أفريقيا. 

استطاع المغرب تحقيق إنجاز ليس بعده 
إنجاز يتمثّل في جعل الشخص الذي 

يعبر من الضفة الأوروبية للبحر المتوسط 
إلى الضفة المغربيّة، أكان هذا الشخص 

إسبانيّا أو فرنسيّا أو إيطاليّا… أو مجرّد 
سائح عادي، لا يجد أمامه فارقا. لا يجد 
من يعبر إلى الضفّة المغربيّة من الضفة 

الأوروبيّة أن هناك ما تغيّر عليه. يكتشف 
أنّه انتقل من عالم متحضر إلى عالم 
متحضر آخر، هو المغرب الذي يمتلك 

ميزات خاصة به.
يستحيل حصر التحولات التي 

يشهدها المغرب بمنطقة واحدة مثل طنجة 
أو ميناء طنجة – المتوسّط قبالة إسبانيا، 

بل يجدر الذهاب إلى تطوير العاصمة 
الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار 

البيضاء… وصولا إلى العيون والداخلة 
في الصحراء للتأكد من التغيير الكبير 

نحو الأفضل الحاصل في كلّ منطقة من 
مناطق المملكة المغربيّة.

أكثر من ذلك، بات المغرب بوابة مهمّة 
لأوروبا إلى أفريقيا وبات في الإمكان 

التحقّق من مدى بعد النظر الذي يمتلكه 
العاهل المغربي الملك محمّد السادس الذي 

أعاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في 
العام 2017. ترافقت تلك الخطوة المهمة 
مع زيارات عدّة لدول مختلفة في القارة 

السمراء لتكريس وجود مصالح مشتركة 
بين هذه الدول من جهة والمغرب من جهة 
أخرى. شملت هذه المصالح إقامة مصانع 

لتحويل الفوسفات المغربي إلى أسمدة 
تخدم قطاع الزراعة في دول أفريقية عدّة. 

في الوقت ذاته، ساعد المغرب دولا أفريقية 
في المجال الطبي وفي نشر ثقافة الاعتدال 

على كلّ المستويات. 

لم يأت النجاح المغربي من فراغ. في 
أساس النجاح تطوير البنية التحتيّة وربط 

المدن المغربيّة ببعضها البعض… وتعزيز 
الجبهة الداخلية عبر تكريس التجربة 

الديمقراطيّة، خصوصا بعد إقرار الدستور 
الجديد في العام 2011 في استفتاء شعبي. 
لا يمكن الاستخفاف بما تحقّق في المغرب 
في السنوات العشر الماضية التي كشفت 

أن هناك نضجا على الصعيد الشعبي 
بوجود الملك محمّد السادس المتصالح مع 

شعبه، ملك يتابع بأدّق التفاصيل كلّ ما 
يمكن أن يساهم في رفاه الشعب المغربي.
لا يمكن في الوقت ذاته تجاهل نتائج 

الانتخابات التشريعية الأخيرة في تشرين 
الأوّل – أكتوبر الماضي، وهي انتخابات 

ألحقت هزيمة ساحقة بالإسلام السياسي 
الذي سيطر على المشهد الحكومي طوال 

عشر سنوات بواسطة حكومات حزب 
العدالة والتنميّة. لعلّ أهمّ ما كشفته 

الانتخابات النيابيّة الأخيرة وجود وعي 
سياسي لدى المغاربة. مكّن هذا الوعي 
السياسي المواطن العادي من التمييز 

بين الحقيقة والواقع من جهة والشعارات 
الفضفاضة التي أغرق بها الإسلام 
السياسي المملكة من جهة أخرى…

يبقى أن هناك تحديات لا تزال تواجه 
المغرب في السنة 2022. في مقدّم هذه 

التحديات إصرار النظام الجزائري على 
الهرب من أزماته الداخليّة إلى التصعيد 

مع المغرب. لن يفيده ذلك في شيء بمقدار 
ما أنّه استمرار للاستثمار في حرب 

الاستنزاف التي يشنّها هذا النظام على 
المغرب منذ العام 1975، بدءا بافتعال قضيّة 

الصحراء.

الأكيد أن المغرب يعاني من نتائج 
جائحة كوفيد – 19 التي تصدّى لها 
بطريقة فعّالة. تأثرت العائدات من 

السياحة إلى حدّ كبير في ظلّ توقف 
حركة الطيران، وهو توقف مستمرّ إلى 
آخر شهر كانون الثاني – يناير المقبل 

في أقلّ تقدير. لكنّ الأكيد أيضا أنّ 
المغرب يطوّر نفسه باستمرار عن طريق 
الاستثمار في الإنسان المغربي وفي كلّ 

ما من شأنه تطوير البنية التحتية ونظام 
الحماية الاجتماعية للمواطن ذي الدخل 

المحدود وتحسين النظام الصحّي.
لا شيء ينجح مثل النجاح. كان 

المغرب في العام 2021 قصة نجاح أخرى. 
محور هذه القصة المواطن المغربي ورؤية 
واضحة للملك محمّد السادس تركّز على 

المستقبل بعيدا عن أسر عقد الماضي.

المغرب ٢٠٢١… قصة نجاح
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 لنــدن – تترقب الأوســـاط الاقتصادية 
والمناخيـــة التخلـــي عـــن النفـــط نهائيا 
بعدما وضعت أزمـــة المناخ نهاية عصره 
على جدول الأعمال، لكن بلوغ هذا الهدف 
لا يزال صعب المنال باعتبار أن الاقتصاد 
العالمي يعتمد بشـــكل كبيـــر على الوقود 

الأحفوري.
وقـــال رومـــان إيوالالن الناشـــط في 
جمعية ”أويل تشـــينج إنترناشونال“ إنه 
”فـــي 2021 أظهرت العديد مـــن التطورات 
بوضـــوح أن صناعة البتـــرول ليس لها 

مستقبل“.
وكانـــت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة قد 
أشـــارت في مايو الماضي إلـــى أن هناك 
حاجة إلى الوقف الفوري للاســـتثمارات 

الجديدة في مشـــاريع الطاقة الأحفورية 
إذا أراد العالـــم تحقيق صاف صفري من 
انبعاثـــات الكربون بحلول عام 2050 وأن 
تكون لدينا فرصة للحد من الاحترار عند 

1.5 درجة مئوية.
ومثلـــت الدعـــوة وفقـــا لخبـــراء ما 
يُشـــبه ثورة بالنســـبة إلى وكالة أُنشئت 
في أعقـــاب أول صدمة نفطيـــة عام 1970 
لحمايـــة أمن الطاقـــة في الـــدول الغنية 

المستهلكة للنفط.
وشـــهدت ســـنة 2021 حدثًا رئيســـيًا 
تمثـــل في ظهـــور تحالف من الـــدول في 
قمـــة المناخ كوب – 26 في غلاســـكو تعهد 
بالتخلـــص التدريجي من إنتـــاج النفط 
والغـــاز على الرغم من عدم انضمام دولة 

رئيســـية منتجة للنفط والغـــاز إلى هذه 
المجموعة.

وقـــال إيوالالـــن إنـــه ”لـــم يعـــد من 
المحرمات الحديث عن نهاية اســـتخراج 
الهيدروكربونـــات خلال القمـــم المناخية 

الدولية“.
فالوقـــود الأحفـــوري الذي مـــا يزال 
يمثـــل 80 في المئة من الطاقة المســـتهلكة 
يُعـــد اليـــوم صراحة المحـــرك وراء تغير 
المنـــاخ، وهـــو ما لم يكن كذلـــك عندما تم 
التوصل إلـــى اتفاق باريـــس للمناخ في 

عام 2015.
وفي الآونة الأخيـــرة حقق المدافعون 
عن البيئة نصراً رمزياً عندما قررت شركة 
شـــل العملاقة للنفـــط التخلي عن تطوير 
حقـــل كامبو النفطي المثيـــر للجدل قبالة 
أســـكتلندا، قائلة إن الاســـتثمار ”لم يكن 

على أسس قوية بما فيه الكفاية“.
وقال معز العجمـــي خبير الطاقة في 
إنه  شـــركة الخدمات المهنيـــة ”إي.واي“ 
”منذ عدة ســـنوات نعلـــم أن نهاية النفط 
الخـــام (…) اقتربت. لكن هل العالم جاهز 
للعيش بدون نفط؟ ما يزال العالم يعتمد 

بشكل كبير عليه في رأيي“.
كمـــا ترى وكالـــة الطاقـــة الدولية أن 
الطلب على النفط ما يزال يسجل ارتفاعًا. 
وتتوقـــع أن يصل الطلب العام المقبل إلى 
مستوى ما قبل الوباء وهو أقل بقليل من 

100 مليون برميل يوميًا.
ومـــع انتعاش أســـعار النفـــط الخام 
في الأشـــهر الماضية، ينعم منتجو النفط 
بالســـيولة ويمكنهـــم متابعـــة مشـــاريع 

جديدة.

وقـــال رئيـــس منظمـــة أوبـــك محمد 
باركيندو فـــي الآونة الأخيرة ”يخطئ من 
يقول إن صناعات النفط والغاز باتت من 
الماضي والحديث عن وقف الاستثمارات 
الجديـــدة فـــي النفـــط والغاز هـــو كلام 

مضلل“.

وقال رئيس شـــركة النفط الفرنســـية 
توتال إينرجي باتريك بويان إنه ”مقتنع 
بـــأن الانتقال ســـيحدث لأن هنـــاك وعيًا 

حقيقيًا، لكن الأمر سيستغرق وقتًا“.
وباعتقاده يتـــم التعامل مع القضية 
على نحـــو خطأ. فبدلاً مـــن التركيز على 
تقليل إنتاج النفط، يجب تحويل الانتباه 

إلى الاستهلاك.
وقـــال بويان إن الطلـــب على الوقود 
الأحفوري ”ســـينخفض لأن المســـتهلكين 
يمكنهم الوصـــول إلى منتجـــات جديدة 

مثل السيارات الكهربائية“.
وفـــي النصف الأول مـــن العام مثلت 
الســـيارات الكهربائيـــة 7 فـــي المئـــة من 
مبيعات الســـيارات العالميـــة، وفق وكالة 

بلومبـــرغ لتمويل الطاقـــة الجديدة. وفي 
حين ما تزال هذه النسبة ضعيفة إلا أنها 

تنمو بسرعة.
ويـــرى إيوالالـــن أن الحجـــج التـــي 
تطرحها شـــركات النفط والدول المنتجة 
واهيـــة وتركـــز علـــى المـــدى القصيـــر. 
وقـــال ”إنهم يحاولون تبرير مســـار غير 
مســـتدام بأي ثمن. ما نـــزال بعيدين عن 
الاقتصـــاد الخالي من الكربـــون بالطبع، 
لكن استثمارات نظام الطاقة التي تجُرى 

اليوم هي التي ستقودنا إلى هناك“.
وبغض النظر عن أفق نهاية البترول، 
ما يزال الفاعلون في القطاع يســـتعدون 
له على نحو غير منظم مع تزايد الضغط 

عليهم.
وظلـــت شـــركتا النفـــط الأميركيتان 
العملاقتـــان إكســـون موبيل وشـــيفرون 
مترددتـــين لفترة طويلـــة، لكنهما أعلنتا 
أخيرًا هـــذا العـــام عن اســـتثمارات في 

تحول الطاقة.
وقال تـــوم إيلاكـــوت النائـــب الأول 
لرئيس شـــركة وود ماكينزي المتخصصة 
فـــي أبحاث الطاقـــة والاستشـــارات "من 
المحتمـــل أن يكـــون 2022 عامًـــا تحوليًا 
حقيقيًا (…) من الواضح أن الجلوس على 
هامش جهود التخلص من الكربون ليس 

خيارًا“ نظرًا للضغط على قطاع النفط.
 2022 عـــام  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
سيشهد المزيد من الاستثمارات في طاقة 
الرياح والطاقة الشمســـية بالإضافة إلى 
الكربون  انبعاثـــات  التقاط  تكنولوجيـــا 
من محطات الطاقة والمصانع التي تعمل 

بالوقود الأحفوري.

 الرياض – يواصل الاقتصاد الســــعودي 
تعافيه، بعــــد أن أظهــــرت بيانات خاصة 
بشــــهر أكتوبــــر الماضــــي نمــــوا لافتا في 
صــــادرات المملكة ســــواء النفطية أو غير 

النفطية.
وأظهــــرت البيانــــات، التي نشــــرتها 
الهيئة العامة للإحصاء السعودية الأحد، 
ارتفــــاع الصــــادرات الســــلعية في شــــهر 
أكتوبــــر من العام الجاري بنســــبة 90 في 
المئة عن الشــــهر ذاته مــــن العام الماضي، 
حينمــــا كانت التجــــارة الدوليــــة متأثرة 
بالقيــــود التي فرضتها جائحــــة كورونا، 

على غرار حظر ومنع السفر.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني 
أن الصــــادرات الســــلعية بلغــــت قيمتها 
106.2 مليــــار ريــــال (28 مليــــار دولار) في 
شهر أكتوبر 2021، مرتفعة عن 55.9 مليار 
ريال في شــــهر أكتوبر من العام الماضي، 
وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية 
بمقدار 45.5 مليار ريال، وبنسبة 123.1 في 
المئة. كما ارتفعت الصادرات غير النفطية 

بـ25.5 في المئة.
وارتفعت نســــبة الصادرات البترولية 
مــــن مجموع الصــــادرات الكلــــي من 66.1 
فــــي المئة فــــي شــــهر أكتوبــــر 2020، إلى 
77.6 فــــي المئــــة في شــــهر أكتوبــــر 2021. 
الســــلعية  الصــــادرات  قيمــــة  وارتفعــــت 
 2021 ســــبتمبر  شــــهر  مــــع  بالمقارنــــة 
بمقــــدار 11.5 مليــــار ريال وبنســــبة 12.2 

في المئة.

 القاهــرة – تلـــوح فـــي أفـــق المشـــهد 
الاقتصـــادي المصـــري بـــوادر خـــلاف قد 
يصـــل إلـــى حـــد الصـــدام بـــين الحكومة 
ورجـــال الأعمـــال، بعد إعلان نحـــو ثلاثة 
آلاف شركة اعتراضها على الالتزام بالحد 
الأدنى للرواتب المعلن بسبب كونها كثيفة 
العمالة وارتفـــاع أعباء الإنتاج، فضلاً عن 
التداعيات الســـلبية لجائحة كورونا على 

تشغيلها.
طلبـــت  التـــي  الصناعـــات  وشـــملت 
التأجيل أو الاســـتثناء من القرار شـــركات 
تعمـــل فـــي صناعـــات الغـــزل والنســـيج 
والملابـــس الجاهـــزة والســـياحة والورق 
الحكومـــة  وتلقـــت  التجزئـــة،  ومتاجـــر 
التـــي  الخاصـــة  المـــدارس  مـــن  طلبـــات 
 640 عـــن  الســـنوية  مصروفاتهـــا  تقـــل 
أو  بالتأجيـــل  مشـــمولة  لتكـــون  دولارا 

الاستثناء.

ولـــم يقتصـــر قـــرار المجلـــس القومي 
للأجور على الحد الأدنى للرواتب، بل ألزم 
شـــركات القطاع الخـــاص بتقديم علاوات 
دورية ســـنوية يبلغ الحد الأدنى لها 3 في 
المئـــة والتي تعـــادل 4.5 دولار مـــن الراتب 
التأميني، وفقًا للســـنة المالية المحاســـبية 

لكل منشأة.
وأعلنـــت وزيـــرة التخطيط ورئيســـة 
المجلـــس القومي للأجـــور هالة الســـعيد 
أن الراتـــب المقصـــود في قـــرار الحكومة 

هـــو الراتب الشـــامل الذي يحصـــل عليه 
والبـــدلات  العـــلاوات  شـــاملاً  العامـــل 
والمزايـــا العينيـــة ليتـــواءم الحـــد الأدنى 
لرواتـــب القطـــاع الخـــاص مـــع زيـــادات 
رواتـــب القطـــاع العـــام، والتـــي ارتفعت 
في بدايـــة يوليو الماضي إلـــى 153 دولارًا 

من 128.
وقالت السعيد إنه ستتم دراسة طلبات 
الشـــركات الراغبة في الاستثناء من القرار 
عبـــر الفحـــص والتحقق من الأدلـــة التي 

تقدمها للحكومة، ويمكن الموافقة عليها.
وتشـــير تصريحات الوزيـــرة المصرية 
إلى أن قرار الحكومة غير ملزم، كما أعلنت 
في قرارهـــا الرســـمي المنشـــور بالوقائع 

المصرية.
وإذا تمـــت الموافقـــة على منح شـــركة 
بعينهـــا اســـتثناءً، فيجب عليهـــا الإلتزام 
بموعـــد نهائي تبـــدأ بعـــده بتطبيق الحد 
الأدنى الـــذي يكفل حياة كريمـــة للعاملين 
”لكـــن الحكومـــة لا تســـتطيع إلزامهـــا إذا 

تأكدت من دراسة حالتها“.
ويتـــردد الحديـــث عـــن تطبيـــق الحد 
الأدنـــى للرواتـــب بالقطاع الخـــاص منذ 
العـــام 2013 عبـــر تصريحـــات حكوميـــة 
غيـــر ملزمـــة، إلا أن العـــام الحالـــي جاء 
فهو  بشـــكل يبدو بمثابـــة ”جس نبـــض“ 
فـــي باطنه اختياري، كمـــا أن قيمة الراتب 
التـــي تم الإعـــلان عنهـــا هزيلـــة ولا تفي 
بمتطلبـــات الحـــد الأدنى من المعيشـــة في 

مصر.
وتحوم الشكوك حول مساعي القاهرة 
بالقطـــاع  الرواتـــب  منظومـــة  لإصـــلاح 
التـــي  القطاعـــات  أن  لاســـيما  الخـــاص، 
بسببها قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى 
للرواتب هي نفســـها التـــي تعترض على 
تطبيقه حاليًا، وعلى رأسها مصانع الغزل 
والنســـيج والملابس والتـــي تمنح العمال 
رواتب تتراوح بين 95 و130 دولارًا شهريًا.

وتتمثـــل آليـــة الحكومـــة فـــي التأكد 
مـــن تطبيـــق قرار الحـــد الأدنـــى للرواتب 
عبر قيـــام وزارة القـــوى العاملة بحملات 
تفتيش منتظمة علـــى المصانع والتواصل 
مـــع التأمينـــات الاجتماعيـــة، فزيادتهـــا 
الاشـــتراك  قيمـــة  رفـــع  عليهـــا  يترتـــب 
تلقي  بجانـــب  الاجتماعيـــة،  بالتأمينـــات 
شـــكاوى  للأجـــور  القومـــى  المجلـــس 

مـــن العاملـــين بالشـــركات غيـــر الملتزمة 
بالقرار.

ولم يتم الكشـــف عـــن العقوبات التي 
ستقع على الشـــركات التي لديها مقومات 
تطبيـــق الحد الأدنـــى للرواتـــب وترفض 
تطبيق القرار، لأنها ضمن مشـــروع قانون 
العمـــل الجديد الذي لـــم يخرج من مجلس 

الشيوخ حتى الآن.
ويرفض عـــدد من أصحاب الشـــركات 
تطبيق القـــرار الحكومي الحالي لأنه يزيد 
من أعبائها ويخفض مكاسبها بشدة، بعد 
أن بدأت تعمل بجزء من طاقتها الإنتاجية 
لتعويض الخســـائر المتراكمـــة منذ اندلاع 

الجائحة.
وتلعب الحكومة دورًا في رفض بعض 
الصناعات تطبيق الحـــد الأدنى للرواتب، 
لأنها لن تعفي الزيادة الجديدة في الراتب 
مـــن الضرائب أو التأمينـــات، ولن يحصل 
العامـــل علـــى الحـــد الأدنـــى المعلـــن عنه 
صراحـــة، وحـــال حدوث الإعفـــاء تخفض 
المصروفات على المنشآت لاسيما ما يتعلق 

باشتراك التأمينات.

وقـــال هشـــام كمـــال عضـــو جمعيـــة 
مســـتثمري الألف مصنع بمنطقة القاهرة 
الجديدة، إن الحكومة يمكنها إلزام القطاع 
العـــام والمؤسســـات التابعة لهـــا بتحديد 
الرواتـــب، بينمـــا إجبار القطـــاع الخاص 
ليس مـــن شـــأنها، لأنه يعي مســـؤولياته 
تمامًا وتدفقاته المالية، كما أن تلك الخطوة 

مسؤولية المجتمع المدني.
أن رفـــع الحـــد  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الأدنـــى للرواتـــب فـــي المنشـــآت الخاصة 
تترتب عليه مصروفات وأعباء لا تتحملها 
معظم الصناعات كثيفة العمالة مثل الغزل 

والنسيج والبلاستيك.
ويُنـــذر إصرار الحكومة علـــى قرارها 
بصدام وشـــيك مع المســـتثمرين، لاســـيما 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تترتب 
عليـــه حالة مـــن الكـــر والفر بـــين القطاع 
الخاص ومكاتب العمل التي تشن حملات 
تفتيش علـــى المصانـــع وتُلزم الشـــركات 
بالتأمين على العمالة وتفعيل الحد الأدنى 
للرواتب، ما يدفع المصانع إلى التحول إلى 

القطاع غير الرسمي أو الإغلاق.

وقد يقود تحديد الحد الأدنى للرواتب 
بعض الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها 
بالأســـواق، ما يترتب عليه إشعال معدلات 
التضخم، فضلاً عن أنه حال رفض المجلس 
القومي للأجور استثناءات الشركات يدفع 
ذلك إلى تســـريح عـــدد كبير مـــن العمالة 
أيضًا، وهي خطة يمكن أن تزيد من طابور 

البطالة.
وأوضـــح أيمـــن رضـــا الأمـــين العام 
لجمعية مســـتثمري العاشـــر من رمضان 
شمال شـــرق القارة أن العديد من المنشآت 
الخاصة ستعجز عن تطبيق قرار الحكومة، 
لأنه خارج قدراتها، وربما ترى أن الأفضل 

لها المغادرة من السوق.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن الجمعيـــة تلقت 
خطابـــات مـــن مصانـــع الغزل والنســـيج 
والبلاســـتيك والورق والطباعـــة، بأنها لا 
تملـــك ميزانيات تســـمح بزيـــادة الرواتب 
لعرضهـــا على الحكومة لأجل اســـتثنائها 

من تطبيق الحد الأدنى للرواتب.
ويرى بعض المراقبين أن الحكومة في 
منأى عـــن الدخول في صدام مـــع القطاع 

الخاص وربما ترضخ لمطالبه، لأن العمالة 
ستكون الضحية، فضلاً عن أن عدم التوافق 
بين الطرفين يرسم صورة لدى الرأي العام 
المحلـــي والعالمي بأن الســـلطات المصرية 
تقوض الصناعة الخاصـــة والحكومة في 

غنى عن ذلك.
وأكد مجدالدين المنزلاوي نائب رئيس 
جمعية رجال الأعمال المصريين أن العمال 
هـــم الطـــرف المشـــارك للمســـتثمرين في 
المصانع وعامل أساســـي لنجاح الشركات 
الخاصة، موضخًا أنه توجد مصانع تمنح 
رواتب تفوق الحد الأدنى الذي أعلنت عنه 

الحكومة.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
معظم أعضاء الجمعية سيلتزمون بتفعيل 
الحد الأدنى الذي أعلنت عنه السلطات، لكن 
بعض المصانـــع لا تتحمل تكاليف تطبيقه 
لطبيعـــة صناعتهـــا، إذ تلقـــت الجمعيـــة 
خطابـــات مـــن شـــركات الغزل والنســـيج 
والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف 
لمخاطبة الحكومة واســـتثنائها من القرار 

الجديد.
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 تحيــــل الأزمــــة التي تردت فيهــــا الليرة 
التركيــــة مؤخــــرا إلــــى السياســــات التي 
أوصلتهــــا إليها والتــــي انتهجها الرئيس 
رجب طيب أردوغان، الذي أصبح من خلال 
تلك السياســــات رجل الفقاعــــة في الداخل 

والخارج.
حــــاول  أردوغــــان  أن  مــــن  وبالرغــــم 
البعث الأحد برســــائل طمأنة بشأن تعافي 
الاقتصــــاد التركي، إلا أن المشــــكلة لم تحُل 
بعد في ظل المسكنات التي دفع بها في وقت 
ســــابق، حيث سيطفو انهيار الليرة مجددا 
بسبب السياســــات التي انتهجها الرئيس 

التركي.
فالأســــاس الوحيد الذي وفر لأردوغان 
أن يقود نظاما، بدا مستقرا، هو أنه التفت 
إلى توســــيع علاقــــات بــــلاده التجارية مع 
الخــــارج. وهو مــــا وفر للشــــركات التركية 
عائــــدات لــــم تكن لتحظــــى بمثلهــــا لو أن 

أعمالها اقتصرت على سوقها الداخلي.
والبطــــل الحقيقي لهذه السياســــة هو 
رئيس الوزراء الســــابق أحمد داود أوغلو 
عندما  الذي تبنى سياســــة ”صفر مشاكل“ 
كان وزيــــرا للخارجيــــة فــــي العــــام 2009. 
والهدف الرئيســــي من هذه السياســــة كان 
التفــــرغ لقضايا التنمية فــــي البلاد، وفتح 
أبــــواب التعــــاون الاقتصادي مــــع كل دول 
الجوار فضلا عــــن الاتحاد الأوروبي، الأمر 
الذي جعل الشركات التركية تمتلك قابليات 
للتصديــــر أفضل بكثير مما عرفته من قبل، 
عندمــــا كانــــت تركيا منشــــغلة بمشــــاكلها 

الداخلية.
ولقــــد كان يمكن ضبط عملية التوســــع 
التجاري هذه، بكبح مخاطرها التضخمية. 
فالأموال القادمة من الخارج، كان يحســــن 
أن تجــــري مقابلتها بضبط معدلات الإنفاق 
الداخلــــي، بمــــا لا يجبر المصــــرف المركزي 
علــــى طباعة المزيد من الورق، بالاتكال على 

عائدات مستقبلية.
وتعانــــي الليــــرة التركية من مشــــاكل 
تاريخيــــة لفقدان القيمة الســــريع. وهو ما 
يعني أن متطلبات ضبط الإنفاق كان يجب 
أن تكون أكثر صرامة، لئلا تطغى العوامل 

النفسية والتاريخية على قيمتها.
إلا أن أردوغــــان، مبتهجــــا بمــــا حققه 
التوســــع التجاري فــــي الخــــارج، تجاهل 
المخاطر. واندفع إلى مشاريع إنفاق أوسع 
بكثير مــــن قدرة العائــــدات الخارجية على 

تحقيق التوازن.
تركيــــا تعانــــي فــــي الوقت نفســــه من 
مشــــكلة أن ما تقــــوم بتصديره من ســــلع، 
يعتمد من ناحية، على مــــواد أولية يجري 
اســــتيرادها من الخارج، باســــتثناء المواد 
الغذائيــــة، ومن ناحية أخرى أنها لم تحقق 
مركزا متقدما في التطوير يجعلها تتفوق، 
مــــن حيــــث الجودة، علــــى الســــلع المماثلة 
التي تنتجها كوريا الجنوبية أو الشــــركات 
الأوروبيــــة والأميركية، ولا هي أرخص من 

السلع الصينية. 
وبالنظر إلى أن تركيا مســــتورد صاف 
للنفط تقريبا، فإن كل عملياتها الاقتصادية 
ظلــــت محكومة بعوامــــل خارجية. وهو ما 
يعني أن التوســــع الداخلي، يمكن بسهولة 
أن يتحــــول إلى عامــــل خطير مــــن عوامل 

التضخم.

الفقاعـــة بـــدأت تنفجر عندمـــا اندلع 
وبـــاء كورونا. فعدا عن أن الســـياحة التي 
اعتمـــدت على مشـــاريع البنـــاء الجديدة، 
تلقت ضربة ضخمة، فإن اختلال سلاســـل 
والتصدير،  الاســـتيراد  وتعطـــل  الإمـــداد 
كان من الطبيعـــي أن يتركا أثرا تضخميا 

جسيما.
حاول أردوغان فـــي ظل هذه الأزمة أن 
يبحث عن فقاعة جديدة، هي التوســـع في 
شـــرق المتوســـط، بحثا عن النفط والغاز، 
لكي يغطي على مشـــاكله الداخلية. وبرغم 
أنه يعرف أن حدود تركيا لا تقبل السجال، 
إلا أنه أثار ســـجالا خاســـرا مـــع اليونان. 
وبدلا مـــن أن يقـــوم بتصدير الســـلع إلى 
سوريا والعراق وليبيا، فقد اختار أن يقوم 

بتصدير المرتزقة.
لم يكن هذا العمل خاســـرا من الناحية 
المالية. فقد وفر له أن يبني علاقات تمويل 
وطيـــدة مع قطـــر، التي جعلت مـــن تركيا 
غطاء لنشـــاطات المنظمات الإخوانية التي 

تدعمها.
فقاعة التوســـع العســـكري عن طريق 
استيراد وتصدير المرتزقة، حتى وإن كانت 
مفيـــدة من الناحية الماليـــة، بفضل الغطاء 
القطـــري، إلا أنها أثارت أزمة علاقة خانقة 
مع الاتحاد الأوروبي إلى درجة أن الاتحاد 
قرر في النهاية وقـــف المفاوضات المتعلقة 

بانضمام تركيا إلى التكتل.

الليرة التركية حساســـة حيال المشاكل 
السياســـة. لأن التوســـع التجـــاري القائم 
علـــى حســـن العلاقـــات مـــع الخـــارج، لا 
بـــد وأن يتضـــرر عندمـــا تكـــون العلاقات 
الخارجيـــة  السياســـية مـــع ”الأســـواق“ 

مأزومة.
لم ينتبه أردوغـــان لهذا الخطر أيضا. 
وعندما اتخذ الاتحاد الأوروبي قراره ذاك، 

سرعان ما دفعت الليرة الثمن.
مرت الليرة التركيـــة بأزمتين كبيرتين 
خلال العامين الماضيين. الأولى أمكن حلها 
بودائع واســـتثمارات قطرية زادت على 15 
مليـــار دولار، وباتفاقات لتبادل العملة مع 
بعض البنوك المركزية الكبرى. ولكن تجدر 
الملاحظة أن الانهيار لـــم يبلغ في التجربة 
الأولى مـــا بلغه في التجربـــة الثانية. في 
الأولى كان الدولار يبلغ نحو 8 ليرات. وفي 
الثانية بلغ ســـعر الـــدولار 17 ليرة، أي أنه 

جسد انهيارا يزيد على الضعف.
وهنـــاك ســـبب لذلـــك. فعندمـــا تكون 
الأصـــول  مـــع  تتوافـــق  لا  معالجاتـــك 
الاقتصادية المنهجية للتعامل مع التضخم، 
أو عندمـــا تعتمـــد على إجـــراءات تمويل 
طارئة، فإن العاقبـــة غالبا ما تكون أوخم. 

وهذا ما حصل.
قطـــر علـــى ســـبيل المثال لم تســـحب 
أموالها، بل زادتها عشـــرة مليارات أخرى. 
وحصلت تركيا على قـــروض من صندوق 
النقد الدولي، إلا أن ذلك لم يشفع لليرة بأن 

تدفع الثمن مضاعفا.

ظل أردوغان يرفض رفع أسعار الفائدة 
لكبح التضخـــم الذي زاد على 21 في المئة، 
زاعمـــا أن ذلـــك يتناقـــض مـــع معتقداته 
الدينية، إلا أن الحقيقة هي أن رفع أســـعار 
الفائدة يضيف أعباء ثقيلة على الشـــركات 

التركية الغارقة بالديون.
وتبلغ ديـــون القطاع الخاص من النقد 
الأجنبي وحده أكثر مـــن 173 مليار دولار. 
وارتفـــاع الفوائـــد علـــى الليـــرة يعني أن 
هذه الشـــركات تضطر إلـــى خدمة الديون 

بتكاليف أعلى.
صنـــع أردوغـــان فقاعة ماليـــة جديدة 
ســـمحت بوقف تدهور الليرة مؤقتا، وذلك 
بـــأن أطلق آليـــة لحماية الودائـــع بالليرة 
التركيـــة فـــي البنـــوك، إلا أنهـــا لـــم تحل 

المشكلة.
وتقضي هذه الآليـــة بأنه مهما تراجع 
سعر صرف الليرة أمام الدولار، فإن البنك 
المركزي ســـوف يعوض الخســـارة، بحيث 
ما كان يعـــادل ألف دولار، يظل يعادل ألف 

دولار في نهاية مدة الإيداع.
هذه الآلية نجحت فـــي وقف التدهور، 
إلا أنها لم تعالج الأزمة من ناحية أصولها، 
وهـــي أن معدلات التضخم العالية ســـوف 
تظل تســـتهلك القيمة الشرائية لليرة. كما 
أن حماية الودائع لا تعني حماية الرواتب 

ولا خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
بمعنـــى آخر، فقـــد دفعت هـــذه الآلية 
المواطنين إلى أن يحتفظـــوا بأموالهم في 
البنـــوك لتبقـــى خـــارج التـــداول النقدي، 
ولكنهـــا لـــم تعالـــج المشـــكلة القائمة في 
التـــداول القائم أصلا، حيـــث توجد ليرات 
أكثر مما توجد سلع، أو حيث توجد ليرات 

أكثر مما توجد قدرات على شراء السلع.
والعلاج الذي يقترحـــه الاقتصاديون، 
هـــو رفع أســـعار الفائدة لكبـــح التضخم. 
ولكـــن أردوغـــان رفض الامتثـــال لنصائح 
المختصـــين. وكتعبير عن العنـــاد فقد أقال 

رئيسا بعد آخر للمصرف المركزي.
والحـــال، فإنه حتـــى عندمـــا يحتفظ 
المودعـــون بأموالهـــم فترات تتـــراوح بين 
ثلاثة أشهر وســـنة، فالفكرة هي أن هؤلاء 
المودعـــين ســـوف يحصلـــون علـــى ليرات 
تعـــادل نفس ســـعرها بالـــدولار عندما تم 

إيداعها.
وعلى سبيل المثال، فالتراجع الذي بلغ 
45 في المئة من قيمة الليرة خلال الشهرين 
الماضيين، ســـوف يجبر المصـــرف على أن 
يســـدد ما يقـــارب 450 دولارا عـــن كل ألف 

دولار فقد قيمته عندما تم إيداعه بالليرة.
دبوســـين  الفقاعـــة  هـــذه  وتواجـــه 
لتفجيرهـــا. الأول، هـــو مـــن أين ســـيأتي 
المصـــرف بالمال لتســـديد النقص في قيمة 
الودائـــع؟ والثاني، هـــو أن منح المودعين 
ليرات أكثر مما أودعوه يزيد التضخم ولا 
يعالجه. وعلى أي حـــال، لا يملك المصرف 
المركـــزي التركي أكثر مـــن 83 مليار دولار. 
أمـــا الكتلة النقدية بالليرة فإنها تزيد على 

أكثر من عشرين ضعف هذا المبلغ.
وفي حين يبلغ العجز التجاري نحو 32 
مليار دولار، فإن إجمالـــي الديون بلغ 446 
مليـــار دولار حتى نهايـــة الربع الثاني من 
2021، أو مـــا يعادل 58.3 في المئة من حجم 
النـــاتج المحلـــي، وهناك بينهـــا 124 مليار 

دولار ديون قصيرة الأجل.
بمعنى آخـــر، فإن فقاعة التوســـع في 
الخارج كبيرة جـــدا، والفقاعة في الداخل 

أكبر منها.
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أردوغان صنع فقاعة مالية 

سمحت بوقف تدهور الليرة 

بإطلاق آلية لحماية الودائع 

بالليرة في البنوك، إلا أنها 

لم تحل المشكلة

 أبوظبــي – تســــعى مجموعــــة موانئ 
أبوظبــــي لتعزيز مكانتهــــا وإيجاد فرص 
جديدة في الأســــواق الإقليميــــة والعالمية 
من خلال توســــيع دائرة شراكاتها، حيث 
وقعــــت 5 شــــراكات جديدة اســــتراتيجية 

جديدة مع شركة تطوير العقبة الأردنية.
وأكد محمد جمعة الشامسي الرئيس 
التنفيــــذي لمجموعة موانــــئ أبوظبي في 
تصريحــــات نقلتهــــا عنــــه وكالــــة أنبــــاء 
الإمــــارات (وام) بالتزامــــن مــــع مراســــم 
التوقيع أن اســــتثمارات المجموعة تسهم 
في ترســــيخ مكانة الإمارة كداعم رئيسي 
للتجارة الإقليمية والخدمات اللوجستية 
بما يزيد مــــن جاذبية وقــــدرات الخطوط 

التجارية القائمة بين الشرق والغرب.
مجموعــــة  ”شــــراكات  أن  وأضــــاف 
موانئ أبوظبي تجسد توسعا دوليا لافتا 
للمجموعــــة حيث تعمل مــــن خلال تطوير 
وإدارة هذه التوســــعات الهامة على بناء 
شــــبكة إقليمية لنقل المعــــارف والخبرات 
تســــهم فــــي تعزيــــز الاقتصــــاد الإقليمي 

وتحقق النمو المستدام“.
وأشار إلى أن المجموعة تساهم بشكل 
رئيســــي في دعم الاقتصاد الوطني حيث 
ساهمت بنسبة 13.7 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي 
فــــي عام 2020 فيما تدعم أكثر من 200 ألف 
فرصة عمل في الإمارات وتتولى إدارة 55 
فــــي المئة من مجمــــوع المناطق الصناعية 

في الدولة.
وأكــــد الرئيــــس التنفيــــذي لمجموعة 
موانــــئ أبوظبــــي أن اتفاقيات الشــــراكة 
الاستراتيجية التي وقعتها المجموعة مع 
شــــركة تطوير العقبة الأردنيــــة تأتي في 
إطار العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط 
التاريخية بين البلدين الشــــقيقين وتسهم 
فــــي تعزيز اســــتدامة النمــــو الاقتصادي 
من خلال تطوير مشــــاريع البنى التحتية 

المتكاملة المخصصة للنقل واللوجستيات 
والسياحة في المملكة الأردنية.

وأضــــاف أن هــــذه الشــــراكات تدعــــم 
خطط موانــــئ أبوظبي للتوســــع العالمي 
عبر توظيف الموقع الاســــتراتيجي لمنطقة 
العقبة وإمكاناتها الواعدة كمركز إقليمي 
ضمــــن منطقة البحــــر الأحمــــر من خلال 
تسهيل حركة السفن الســــياحية القادمة 
مــــن جميع الدول الأوروبيــــة والمطلة على 
البحــــر الأبيض المتوســــط التــــي يحرص 
مســــافروها علــــى زيــــارة منطقــــة المثلث 
وادي رم –  الذهبي في المملكــــة (العقبة – 

مدينة البتراء).
وتهــــدف الاتفاقيــــات المذكــــورة إلــــى 
المســــاهمة في تطوير قطاعات الســــياحة 
للخدمــــات  التحتيــــة  والبنــــى  والنقــــل 
اللوجستية والرقمية في المدينة الأردنية.

ووقعــــت مجموعــــة موانــــئ أبوظبي 
عــــددا من اتفاقيات الشــــراكة مؤخرا على 
غــــرار اتفاقيــــة لتطوير وتشــــغيل محطة 
متعــــددة الأغراض في ميناء ســــفاجا في 
مصــــر واتفاقية مع شــــركتي ديار المحرق 
وإيجل هيلز ديار لاستطلاع فرص تطوير 
وتشــــغيل محطة جديدة للسفن السياحية 

في البحرين وغيرها.
وأوضح الرئيــــس التنفيذي لمجموعة 
موانــــئ أبوظبــــي أن الشــــراكات تهــــدف 
أيضــــاً إلى فتح البــــاب أمام فرص جديدة 
للاستثمار والتعاون في مجالات التجارة 
والســــياحة بين دولة الإمــــارات والمملكة 
الأردنية الهاشــــمية من خلال تطوير بنى 
تحتية متكاملــــة للتجــــارة والنقل والذي 
بــــدوره يســــهم فــــي تنشــــيط الاقتصــــاد 
وتنويعــــه وتوفيــــر فرص جديــــدة للعمل 
تدعم قطاع التجارة مســــتفيدة من الموقع 
الاســــتراتيجي للعقبــــة وإمكانيات النمو 
التــــي تتمتع بها كمركز إقليمي في منطقة 

البحر الأحمر.

الشــــراكات  إن  الشامســــي  وقــــال 
موانــــئ  مجموعــــة  بــــين  الاســــتراتيجية 
أبوظبي وشــــركة تطوير العقبة تؤســــس 
لمرحلــــة جديــــدة مــــن التعــــاون الوثيــــق 
الذي يعكس عمق العلاقــــات بين البلدين 
الشــــقيقين ويســــاهم في الارتقاء بها إلى 

آفاق جديدة.
وأشار إلى أن هذه العلاقات الوطيدة 
أرســــت دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين 
منذ خمســــة عقود وما نشــــهده اليوم ما 
هــــو إلا امتداد لهذه العلاقــــات التاريخية 
والثقافيــــة المتجــــذرة وخطــــوة باتجــــاه 

تعزيزها.
”هــــذه  أن  علــــى  الشامســــي  وشــــدد 
اســــتجابة  تأتــــي  الهامــــة  الشــــراكات 
لتوجيهات قيادتنا فــــي الإمارات الرامية 
إلى تعزيــــز التعاون المشــــترك مع المملكة 
الأردنيــــة الهاشــــمية التــــي تتميز بمناخ 
اســــتثماري جاذب والعديــــد من المقومات 

والحوافز والفرص الواعدة“.

وأضاف أن ”ميناء العقبة يمثل بوابة 
الأردن البحريــــة الرئيســــية إلــــى العالــــم 
وأن المشــــاريع المزمــــع تنفيذهــــا ترســــخ 
دوره الإقليمــــي ومســــاهمته فــــي الناتج 
المحلي الإجمالي للمملكة، حيث يتماشــــى 
هــــذا التعــــاون مــــع الاســــتراتيجية التي 
تتبعها مجموعة موانــــئ أبوظبي لتعزيز 
للمســــاهمة  والعالمي  الإقليمي  حضورها 
بــــدور رائد في صياغة مســــتقبل التجارة 
العالميــــة بما يؤكــــد حرصنا علــــى تبادل 
الخبرات والمعارف مع المؤسسات الرائدة 
في الدول الشــــقيقة والصديقة للمساهمة 
فــــي دفــــع عجلــــة التنميــــة الاقتصاديــــة 

المستدامة“.
وأشار الشامسي إلى أن الاستثمارات 
المتبادلة بين الإمارات والأردن تقدر بنحو 
20 مليــــار دولار، وتأتــــي هــــذه المشــــاريع 
الجديدة لتعــــزز من حجم الاســــتثمارات 

الإماراتية في المملكة الأردنية الهاشمية.

 أبوظبي – يعمل المغرب والإمارات على 
تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، حيث 
بحث ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل 
نهيان مع رئيــــس الحكومة المغربية عزيز 
أخنوش ســــبل تعزيــــز مختلــــف جوانب 
التعــــاون -خاصة في مجالي الاســــتثمار 
والاقتصــــاد- لدفــــع عمليــــة التنميــــة في 

البلدين.
جـــاء ذلك خـــلال لقاء جمعهما مســـاء 
الســـبت فـــي أبوظبـــي، حيث اســـتعرض 
الجانبان العلاقات بين البلدين والأوضاع 
فـــي المنطقـــة العربية وعددا مـــن القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطـــرق ولي عهـــد أبوظبـــي ورئيس 
الحكومـــة المغربيـــة إلى معرض ”إكســـبو 
2020 دبـــي“ وأهمية حضور الدول العربية 
الشـــقيقة التي تشـــارك العالم إسهاماتها 
وأحـــدث ابتكاراتهـــا فـــي مجـــال الحلول 
المســـتدامة التي تخدم مســـتقبل البشرية 

وتحسّن جودة حياة المجتمعات.

وســـجل معرض ”إكســـبو 2020 دبي“ 
زيـــادة كبيرة في عدد الـــزوار خلال الفترة 
الماضيـــة من عمـــر الحـــدث الدولي، حيث 
وصل إجمالي الزيارات إلى 7 ملايين و167 

ألفا و591 زيارة.
وأشـــاد أخنـــوش، خـــلال احتفاليـــة 
انتظمـــت الأحد بمناســـبة اليـــوم الوطني 
للمغرب، بالمعـــرض قائلا إنه ”حدث عالمي 
كبيـــر قدّم الإمارات بشـــكل مبهر وســـوّق 

صورتها المشرقة للعالم“.
يأتي ذلك في وقـــت تأمل فيه الإمارات 

والمغرب في تعزيز التعاون بينهما. 
وقال وزيـــر الصناعـــة والتكنولوجيا 
الجابـــر  ســـلطان  الإماراتـــي  المتقدمـــة 
”العلاقـــات بين المغرب والإمـــارات تمضي 
بثقـــة وإيجابيـــة وتفـــاؤل نحو مســـتقبل 
يسوده التعاون والشـــراكة الاستراتيجية 
السياســـية  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت 

قيادة البلدين“.

وأضـــاف الأحد ”أمامنـــا فرص عديدة 
لبناء المزيد من الشراكات والتعاون البنّاء 
للمساهمة في ترسيخ الاســـتقرار والنمو 
والتنمية المســـتدامة والازدهار في المنطقة 

وتحقيق مصلحة الشعبين“.
وشـــدد على أن ”الإمارات تحتل المركز 
الأول بـــين الدول العربية مـــن حيث حجم 
الاستثمار الخارجي في المغرب، والذي بلغ 

أكثر من 20 مليار دولار سنة 2020“.
وبالفعل، شـــهدت الســـنوات الأخيرة 
نحـــو  الإماراتيـــة  للاســـتثمارات  تدفقـــا 
المغرب، والتي تنفذها أعداد من المؤسسات 
الكبـــرى، مـــن بينهـــا صنـــدوق أبوظبـــي 
للتنميـــة والشـــركة المغربيـــة – الإماراتية 

للتنمية وغيره.
وتملك الإمارات استثمارات كبيرة في 
الاقتصاد المغربي، وهي تمتد من قطاعات 
الصناعـــة والســـياحة ومشـــاريع الطاقة 
المتجددة إلى مشـــاريع البنية التحتية في 

مختلف أنحاء المغرب.

يعكس توقيع مجموعة موانئ أبوظبي المســــــتمر لاتفاقيات شــــــراكة سعيها 
ــــــة المجموعة، حيث  لتوســــــيع دائرة الشــــــركاء إقليميا وعالميا بما يُعزز مكان
وقعت 5 شــــــراكات استراتيجية مع شركة تطوير العقبة الأردنية وسط تأكيد 
ــــــس التنفيذي للمجموعــــــة محمد جمعة الشامســــــي على خطوات  من الرئي
مجموعته لترســــــيخ توسعها الدولي وإسهامها في تطوير الاقتصاد الوطني 

في الإمارات. 

مجموعة موانئ أبوظبي ترسخ 

مكانتها العالمية بزيادة شراكاتها
توقيع 5 شراكات مع شركة تطوير العقبة الأردنية

المغرب والإمارات يعملان على تعزيز 

الشراكة الاقتصادية بينهما 

أردوغان رجل الفقاعة 

في الداخل والخارج
حلول الرئيس التركي لإيقاف انهيار الليرة لا تنهي الأزمة

فرص واعدة 

سياسات شعبوية تقود إلى انهيار الاقتصاد التركي

شراكات مجموعة موانئ 

أبوظبي تجسد توسعا 

دوليا لافتا للمجموعة

محمد الشامسي

علي الصراف
كاتب عراقي



 بغداد - افتتح الســـبت شارع المتنبي 
في بغداد المشـــهور بمكتباتـــه بعد إعادة 
ترميـــم خضع لهـــا، تتيح لهذا الشـــريان 
الحيوي في العاصمة العراقية اســـتعادة 

البعض من مجده السابق.
ويعـــجّ الشـــارع عـــادةً أيـــام الجمعة 
بالرواد، وخاصة الطلاب والشباب وفناني 

ومثقفي الجيل السابق.
أطلق على الشـــارع التاريخي في عام 
1932 خـــلال عهد الملك فيصل الأول اســـم 
الشاعر الشهير أبو الطيب المتنبي (915 – 
965 م) الذي ولد في عهد الدولة العباسية.

علـــى طول الشـــارع الـــذي رصف من 
جديـــد نظّفت واجهات المحـــلات المبنية 
بالطوب وطليت، كما الشـــرفات الصغيرة 
الحديدية المزخرفـــة والأعمدة المتراصة. 
وعلّقت ألواح خشـــبية صغيـــرة متطابقة، 
تحمل أســـماء المتاجر، علـــى مداخل هذه 

المحلات.
وزيـــن الشـــارع -الواقـــع على ضفاف 
نهر دجلـــة بعد إعـــادة تأهيلـــه بالكامل- 
بشـــجرة كبيرة لعيد ميلاد السيد المسيح 
الـــذي صادف ليلة الســـبت، كما تم تأهيل 
واجهات المحال المنتشـــرة على جانبيه، 

وكذلـــك شـــرفات الأبنيـــة الواقعـــة علـــى 
امتداده.

وفتحت متاجـــر قليلـــة أبوابها، فيما 
علـــت أصـــوات الأغانـــي العراقيـــة مـــن 
مكبرات الصوت في الشارع وسط الأجواء 
الاحتفالية. وتجوّل الزوار الذين ســـمحت 
لهم القوات الأمنية المنتشـــرة في المكان 
بعبور الشـــارع، حاملين هواتفهم الجوالة 

لتصوير الاحتفال.
يدخـــل أحد الزوار مكتبةً ويســـأل عن 
كتاب ”مذكـــرات تحية عبدالناصر“، زوجة 
الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر.

ويرتاد زهير الجزائري البالغ من العمر 
75 عاماً ”هذا الشارع منذ الستينات“، كما 
يقول، مضيفاً ”إنه شارع مهم جداً بتاريخ 
العراق، منذ العهد العثماني… وتوج الملك 

فيصل على مسافة قريبة من هنا“.
جميل  بإحســـاس  ”شـــعرت  ويضيف 
بـــأن هذه أول بقعـــة أصبحت بقعة جميلة 
وســـط بغـــداد، وشـــعرت بالفـــرق بينها 
وبين الشـــوارع الأخرى وأتمنى أن يشمل 

التجديد شارع الرشيد“ المحاذي أيضاً.
وعلـــى ضفـــاف دجلـــة عزفـــت فرقـــة 
التقليدية  العراقيـــة  الألحـــان  موســـيقية 
بالعود والـــدفّ والغيتـــار والبيانو، فيما 

ارتفعت الألعاب النارية في السماء.
واســـتغرقت إعـــادة ترميـــم الشـــارع 
أشـــهراً بعدما جرى تكسير أرصفته وبات 
ممتلئاً بالحصي والرمال التي كان المارة 

يضطرون إلى العبور فوقها.
ويبلـــغ طول الشـــارع نحـــو كيلومتر 
واحـــد، ويـــؤدي إلـــى إحدى ضفـــاف نهر 
دجلـــة، يتقدّمـــه تمثـــال كبيـــر للمتنبـــي، 
وينتهي بنصب خـــطّ عليه بيت من أبيات 

قصائده الشهيرة.
وفـــي المكتبات والأكشـــاك التي يعجّ 
بها الشـــارع يمكن للزائر أن يجد مجموعة 
متنوعـــة مـــن الكتـــب الحديثـــة باللغـــة 
الفرنســـية،  أو  العربيـــة  أو  الإنجليزيـــة 
والكتـــب الجامعيـــة والمدرســـية، وحتى 
وهـــي  والنـــادرة،  القديمـــة  الإصـــدارات 

مختلطة  ومكدسة فوق بعضها البعض.
وتتفرّد بغداد بشارع المتنبي الشهير 
منـــذ إنشـــائه خـــلال العصـــر العباســـي 
تحت اســـم ســـوق الورّاقين، فهو يعدّ إلى 
غايـــة اليـــوم ســـوقا مزدهـــرة بالكتب، إذ 
يعـــجّ بالمئات من المكتبـــات التي تعرض 
وحتـــى  والإصـــدارات  العناويـــن  آلاف 
المخطوطـــات النفيســـة، فضـــلا عن باعة 
الأرصفة، حيـــث يفتـــرش أصحابها آلاف 

الكتـــب الحديثة والنـــادرة، بالإضافة إلى 
ما تحتضنـــه المنطقة من معـــارض فنية 
ومجالس ومنتديات ثقافية ومنابر للرأي 

في ساحات الشارع ومقاهيه.
يقول الحاج محمد الخشالي، صاحب 
مقهى الشابندر الشـــهير، ”تغيّرت أسماء 
هذا الشارع أكثر من مرة منذ تأسيسه في 
زمن الدولة العباسية (132 – 656 للهجرة)، 
فقد بدأ بدرب القلغ وسوق السراي وشارع 
حسن باشا، وتعود تسميته بحسن باشا 
إلى كون هذا القائـــد العثماني فتحه أوّل 
مرّة ليكون مســـلكا يذهب مـــن خلاله إلى 
جامع الســـراي. وفـــي زمـــن العثمانيين 
تحوّل اســـمه إلى ’الأكمك خانـــة‘، إلى أن 
سمّاه الملك غازي عام 1932 باسمه الحالي 

شارع المتنبي“.

وأوضـــح الخشـــالي أنّ هذا الشـــارع 
”كان يضـــمّ العديـــد من العيـــادات الطبية 
ومحال الأدوات المنزليـــة والبقالة، ولكن 
في عـــام 1955 -وبســـبب انتعاش الحركة 
التجارية- تحوّل بيع الكتب من الســـراي 
إلـــى المتنبي، وهدمت كل المحال القديمة 
لتحـــل محلها عمـــارات ومطابع ومحلات 

لبيع الكتب“.
وتعـــرّض هذا الشـــارع الـــذي ينبض 
اليـــوم بالحيـــاة في الخامـــس من مارس 
2007 لتفجير انتحاري بشـــاحنة أدى إلى 

مقتل 30 شخصاً وإصابة 60 بجروح.

وفقـــد محمـــد عدنان والـــده في هذا 
التفجير، وهـــا هو اليوم لا يـــزال يعمل 
فـــي المكتبة التـــي ورثها عنـــه. ويقول 
”أنـــا تربيت هنا منذ أن كان عمري ســـبع 
سنوات، منذ عام 2000 وأنا آتي إلى هنا. 
إحســـاس جميل أن نرى شـــارعنا بحلة 
جديـــدة، وتمنيت لو أن مـــن ماتوا كانوا 

هنا ليروه كذلك“.
ودمّـــر التفجيـــر المحـــلات القديمة 
التاريخية مـــن بينها مقهى الشـــابندر، 
وقتل أبنـــاء مالكه الخمســـة. وصورهم 

معلّقة اليوم عند مدخل المقهى.
شـــارع  افتتـــاح  أعيـــد   2008 وفـــي 
المتنبـــي بعد إعـــادة إعمـــاره وإضافة 
رمـــزه التاريخي، الشـــاعر أبـــي الطيّب 
المتنبـــي، عبـــر إقامـــة نصـــب جديد له 
مـــن البرونز بمحـــاذاة نهر دجلـــة. كما 
قامت محافظـــة بغداد بإعادة تأســـيس 
المركز الثقافي البغدادي المقابل لمبنى 
القشـــلة، ليضمّ عدة قاعات تحمل أسماء 
وخصّصـــت  وفنانيـــه،  العـــراق  أعـــلام 
للندوات الثقافية والمنتديات الشـــعرية 
الفنيـــة  والمعـــارض  والمهرجانـــات 

المختلفة.
 على امتداد الشـــارع بمحاذاة دجلة 
اختزن تاريخ تســـعة قـــرون وتحوّلاتها 
بيـــن مكتباتـــه وأزقتـــه ومطابعـــه، رغم 
الحكومـــات.  وتعاقـــب  العهـــود  تبـــدّل 
ســـمّاه العبّاســـيون ”درب زاخـــا“ وهي 
مفردة آرامية الأصل. وســـمّاه السلاجقة 
”شـــارع الموفقية“، نســـبة إلى مدرســـة 

الموفقية الكائنة فيه وقتها. بينما أطلق 
عليـــه العثمانيـــون اســـم ”الأكمكخانة“ 
أي شـــارع المخابـــز العســـكرية لوجود 
تلـــك المخابـــز مقابل المعســـكر التركي 
وقتئذ، ليترســـخ منذ قرابة القرن باسمه 
الجديـــد ووظيفته الحيويـــة كرئة بغداد 

الثقافية.

 باريــس - عــــاد مسلســــل ”إميلــــي إن 
الأميركي الناجح أخيراً بموســــم  باريس“ 
ثــــانِ عبــــر نتفليكس بعدما أثــــارت طريقة 
تصويره لمدينة الأنــــوار تحفظات عديدة، 
لكنّ كاتبه وبطلته يؤكدان أنه ينطوي على 

”قدر أقل من الصدمة الثقافية“.
وقــــد أثار الجــــزء الأول من المسلســــل 
المؤلف من عشــــر حلقات حفيظــــة أكثرية 
النقاد الفرنسيين الذين ساءهم ما اعتبروه 
تضخيما لصور نمطية عن الباريســــيين، 
وهو مــــا يحاول منتجــــوه تداركه في هذا 
الموســــم الجديد الذي وعدوا بأن يخلو من 

أي عنصر قد يمثل إشكالية ثقافية.
وبدا واضحا أن الشخصية الرئيسية 
في المسلســــل فــــي موســــمه الجديد باتت 
تتحدث الفرنســــية بصــــورة أفضل قليلاً، 
رغــــم أنها لا تزال تقع فــــي بعض الأخطاء 
المتعلقــــة بمعانــــي المصطلحــــات في هذا 

الموسم الثاني.

ورافقـــت ردود فعـــل غاضبة عرض 
الموســـم الأول من المسلسل الذي تمحور 
أســـلوبه الفكاهي حول مغامرات مديرة 
تسويق أميركية شـــابة هي إميلي كوبر 
(ليلـــي كولينز) تنتقل من شـــيكاغو إلى 
باريس للعمل كمستشارة لشركة فرنسية 

تبيع منتجات فاخرة.

تعيش حياتها

وأثـــار المسلســـل حفيظـــة أكثريـــة 
النقـــاد الفرنســـيين الذيـــن ســـاءهم ما 
اعتبـــروه تضخيمـــا لصـــور نمطية عن 
الباريســـيين من خلال إظهارهم كأناس 
غيـــر لطفـــاء مـــع الجيـــران أو الزبائن، 
أو كزمـــلاء عمـــل متعجرفين وكســـالى 
وحتى متحرشـــين بزميلتهـــم الأميركية 
الجديـــدة التـــي لا تتكلم الفرنســـية ولا 
تتنقـــل في قطـــارات المدينـــة، وتقيم في 
شـــقة وُصفت فـــي العمل بأنهـــا ”غرفة 
خـــدم“ رغم أن مســـاحتها تبدو أكبر من 
هذا النوع مـــن الحجر الصغيرة، وتملك 
كمية مـــن الملابس لا تبـــدو هي الأخرى 

منطقية.
لكنّ المسلســـل حقق نجاحـــاً كبيراً، 
وأصبح العمل الكوميدي الأكثر شـــعبية 
على نتفليكس عام 2020 (إذ شـــاهدته 58 
مليون أســـرة في كل أنحاء العالم خلال 
الأيام الثمانية والعشرين التي تلت بدء 
عرضـــه في خضمّ جائحـــة كوفيد – 19). 
وواكب المسلســـل ســـيل من التغريدات 
مـــن  معظمهـــم  أجانـــب،  لمشـــاهدين 
الأميركيين، أعلن ناشروها أنهم يحلمون 

بالعيش في العاصمة الفرنسية.
وتزخـــر حلقات المسلســـل باللقطات 
الســـين  لنهـــر  الأخّـــاذة  التصويريـــة 
وقواربـــه، وبـــرج إيفل مضـــاء بالكامل، 
وساحة فوج، وشرفات المطاعم والمقاهي 
الباريســـية النابضـــة بالحيـــاة، وحتى 
مدينة ســـان تروبيه الســـاحلية. ووسط 
هـــذه المشـــاهد تصبـــح الحبكـــة أكثـــر 

تعقيـــداً بالنســـبة إلـــى البطلـــة إميلي، 
إذ يتبـــين أن جارهـــا الطاهي الوســـيم 
غابرييـــل (يؤدي دوره الممثل الفرنســـي 
لـــوكا برافـــو) الذي تُغرَم بـــه هو حبيب 
صديقتها الجديـــدة كاميّ (تؤدي دورها 

كاميّ رازات).
ولا يغيب نمـــط لقطـــات ”البطاقات 
هذا إطلاقاً عن حلقات الموسم  البريدية“ 
الثانـــي، حســـب تأكيد كاتب ســـيناريو 
المسلســـل ومنتجه التنفيذي دارن ستار، 
منتج المسلسل الشـــهير ”سكس أند ذي 

سيتي“.
ويقول ســـتار فـــي مقابلـــة معه عبر 
”زوم“ إن نظرة المسلســـل إلى باريس ”لا 

تزال ساحرة جداً، وهذا متعمَد“.
لكـــنّ إميلـــي ”تعيـــش حياتهـــا في 
الموســـم الثانـــي، وتصبـــح أكثـــر فهماً 

للعادات الفرنسية، ولم تعد تُفاجأ بالقدر 
نفسه عندما تظهر الاختلافات (…) وثمة 
قدر أقـــل من الصدمـــة الثقافيـــة“، وفق 

شرح ستار.
ويرى مؤلف الســـيناريو أن ”الناس 
قد يفســـرون ذلك على أنـــه رد فعل على 
الانتقـــادات، لكنه فـــي الواقـــع التطور 
الطبيعـــي لشـــخصيتها، كأي شـــخص 
يســـتوعب أكثر فأكثر البيئة (الجديدة) 

التي يعيش فيها“.

إنجليزي في باريس

يعتبر ســـتار أن ”المسلســـل الناجح 
يســـتمر خمســـة مواســـم علـــى الأقل“، 
مشـــدداً على أن ”الشخصية لا تستطيع 
أن تعيش كل خبراتها في موسم واحد“.

أمـــا الممثلـــة ليلـــي كولينـــز فتقول 
”كان مـــن المهم بالنســـبة إلينـــا أن تكون 
شخصيتي منغمســـة في الثقافة واللغة 
الفرنســـيتينْ“، موضحة أن البطلة ”تبدأ 
الفرنســـية،  لتتعلـــم  دروس  بمتابعـــة 
وتصبح تالياً أكثر تآلفاً“ مع لغة موليير.
ويعلّق دارن ستار قائلاً ”هي تحاول، 
لكـــن بصفتي شـــخصاً تعلم الفرنســـية 
لســـنوات (يمكننـــي القـــول) إن ذلك لم 

يحدث بين ليلة وضحاها“.
ومع أن إميلي كانت في البداية أشبه 
بفيـــل في متجـــر للخزف، فـــإن زملاءها 
الفرنســـيين باتوا فـــي الموســـم الثاني 
”يتقبلونهـــا كما هي“، حســـب قول ليلي 

كولينز ابنة الفنان فيل كولينز.
وإذا كانـــت جمـــل على غـــرار ”تبدو 
المدينـــة بأكملها مثل فيلـــم راتاتوي“ أو 

”أشـــعر بأنني نيكول كيدمـــان في ملهى 
مولان روج“ تخللت حلقات الموسم الأول 
فإن دارن ستار بدأ وكأنه يحقق التوازن 
مع هذه الرؤية المثالية لباريس من خلال 
ابتـــكاره في الموســـم الثاني شـــخصية 
ألفـــي، وهـــو بريطانـــي يتابـــع -علـــى 
مضض- دروســـاً في اللغة الفرنسية في 

الفصل نفسه مع إميلي.
وردّا علـــى إميلي التـــي تؤكد له أن 
باريـــس ”مدينـــة الحـــب“، يقـــول ألفي 
إن ”هـــذه المدينـــة تُصـــوّر فـــي الكتـــب 
والأفـــلام وعلـــى إنســـتغرام علـــى أنها 
رومانسية، ولكنّ الواقع يتمثل في دخان 
الســـجائر وبراز الكلاب علـــى الأرصفة 
ومصائـــد الســـياح والازدحـــام المروري 
فـــي كل مـــكان والأســـعار الباهظـــة في 

المطاعم“.

الإثنين 122021/12/27

السنة 44 العدد 12281

المسلسل يمزج بين اللقطات الساحرة لباريس وخفايا المدينة الصادمة
حقق مسلســــــل ”إميلي إن باريس“، الذي تدور قصته حول شــــــابة أميركية 
تنتقل إلى العاصمة الفرنســــــية للعمل، نجاحا كبيرا عبر منصة نتفليكس، 
غير أنه أثار تحفظات متابعين ونقاد رأوا فيه ترسيخا لصور نمطية تنطوي 
على مغالطات أو مبالغات بشأن أسلوب الحياة في المدينة وطباع سكانها. 

وهو ما يسعى الموسم الثاني من المسلسل لتجاوزه.

باريس ليست كما يتوقعها البعض دائما

افتتاح الشارع الثقافي 

الشهير بحلته الجديدة 

العصرية والمحافظة على 

بصمته المعمارية يبعث 

الأمل في نفوس العراقيين

{إميلي إن باريس} يعود 

بموسم ثان مع {قدر أقل من الصدمة الثقافية}

ثقافة

حلقات المسلسل تزخر 

اذة 
ّ
باللقطات التصويرية الأخ

لمدينة باريس وأهم رموزها، 

ووسط هذه المشاهد تصبح 

ا
ً

الحبكة أكثر تعقيد

&

المتنبي أكثر من مجرد شارع لبيع الكتب

ة جديدة
ّ
شارع المتنبي الرئة الثقافية لبغداد يفتتح بحل



 الأقصــر (مصــر) - أعلن السيناريســــت 
المصــــري ســــيد فــــؤاد، رئيــــس مهرجان 
الأقصر للسينما الأفريقية، أن حفل افتتاح 
الدورة الحادية عشرة من المهرجان، التي 
من المقــــرر أن تقــــام خلال شــــهر مارس 
المقبل، ســــيكون بمعبد الأقصر، مشــــيرا 
إلى  تكريم المخرج التونسي والخبير في 
الســــينما الأفريقية فريد بوغدير لما قدمه 
للســــينما الأفريقية من علامات سينمائية 

متميزة.
وقــــال فؤاد، فــــي بيــــان صحافي يوم 
الأحد، إن مراســــم حفل الختــــام وتوزيع 
الجوائز ســــيكونان يوم الخميس العاشر 
من مارس 2022 بطريق الكباش في مسرح 
مكتبــــة الأقصــــر العامــــة، وذلــــك من أجل 
الترويــــج للأثر العظيم الــــذي يعد منتجا 
ســــياحيا هاما وجزءا فريدا مــــن التراث 

الإنساني العالمي.
فيما قالــــت المخرجــــة المصرية عزه 
الحســــيني مديرة المهرجــــان إن الترويج 
الســــياحي للمدينــــة حاضنــــة المهرجان 
هــــو جزء من أهــــداف الأقصــــر الأفريقي، 
والذي اعتــــاد على ذلك فــــي مواقع أثرية 
هامة شــــهدت افتتاح وختــــام المهرجان 
ومنهــــا معابــــد الأقصر والكرنــــك وهابو 

وحتشبسوت.
ومن جانبــــه قال محمــــد عباس مدير 
مكتبة الأقصر إن مســــرح طريق الكباش، 
الذي ســــيقام عليــــه حفل ختــــام مهرجان 
الأقصــــر للســــينما الأفريقية فــــي دورته 
الحادية عشرة، يتسع لـ1200 متفرج ويقع 
على طريق الكباش مباشرة، وسيحتضن 
حفــــل الختــــام ليكــــون مكمــــلا للصــــورة 
العظيمــــة التــــي شــــهدها حفــــل افتتــــاح 

الطريق أمام العالم.
وحسب بيان عرف المخرج التونسي 
فريد بوغدير في البداية كناقد ســــينمائي 
من خلال أعماله ومنشــــوراته حول تاريخ 
الســــينما الأفريقية والعربيــــة، ثم أخرج 
فيلميــــن وثائقيين طويليــــن تم عرضهما 

فــــي اختيار رســــمي فــــي مهرجــــان كان 
الســــينمائي ســــنتي 1983 و1987، وتوج 
أول أعماله الروائية ”عصفور ســــطح أو 
الحلفاويــــن“ (1990) بالعديد من الجوائز، 
بمــــا في ذلك التانيت الذهبي في مهرجان 

قرطاج السينمائي.
 وتعد أعمال بوغدير تأريخا للمجتمع 
التونســــي بدايــــة مــــن فيلمــــه ”عصفور 
حتى فيلمــــه الأخيــــر ”زيزو“،  الســــطح“ 
وهو مخرج ســــينمائي أفريقي له أسلوبه 
الخاص وحصل على العديد من الجوائز 

الدولية.

وكان المهرجــــان قد أعلــــن عن تنظيم 
مائدة مســــتديرة حول أهمية وجماليات 
مواقع التصوير الأجنبي للمســــاهمة في 
رفع الوعي العالمي تجاه مصر، وسيكرم 
المهرجــــان فــــي دورتــــه المقبلــــة النجم 
حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، 
وتكريــــم المخرجــــة أبولين تــــراوري من 
بوركينا فاســــو، وتكريم النجم المصري 
عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج 

السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

 وجــدة (المغرب) - فاز الفيلم العراقي 
”أرض الغـــراب“، للمخرج محمد حســـين 
دربنديخانـــي، بالجائـــزة الكبرى للدورة 
الســـابعة مـــن المهرجان الدولـــي لفيلم 

الهواة بوجدة.
وتـــم الإعلان عـــن جوائـــز المهرجان 
مســـاء الســـبت خلال حفل اختتـــام هذا 
الحدث الســـينمائي الذي نظمت فعالياته 
جمعيـــة رســـالة الفن للتنميـــة والإبداع، 
بالصيغتيـــن الحضوريـــة والافتراضية، 
تحـــت شـــعار ”الهـــواة، النـــواة الأولى 

للمبدعين“.
وعـــادت جائـــزة أحســـن ســـيناريو 
للجزائـــري بـــن عبدالله محمـــد عن فيلم 
”ســـأخبر الله بكل شيء“، فيما نال جائزة 

أفضل إخراج يوسف دبيهي من الجزائر 
عن فيلـــم ”BLEAKNESS“ كما فاز الممثل 
المغربي يوسف أوبلا بجائزة أفضل دور 
رجالي عـــن فيلـــم  ”KAUCHMAR“، فيما 
حصلـــت الممثلة يســـرى بـــن صغير من 
الجزائر على جائزة أحســـن دور نسائي 

.“BLEAKNESS” عن فيلم
وحصـــل كل مـــن المغربييـــن محمد 
متلاغ وأميـــن بونوح، عن فيلم ”صدور“، 
والأردنية آية راضي، عـــن فيلم ”الهبوط 
تحكيـــم  لجنـــة  تنويـــه  علـــى  للقمـــة“، 
المهرجان التي ترأسها المخرج والمنتج 

الســـينمائي التونســـي أنيس الأســـود، 
الممثـــل  المغربييـــن  مـــن  كلا  وضمـــت 
عبدالرحيم منياري والسيناريســـت عمر 

جدلي.
الســـينمائية،  التظاهرة  هذه  وعرفت 
التـــي نظمـــت بالشـــراكة مـــع المديرية 
والثقافـــة  الشـــباب  لـــوزارة  الجهويـــة 
والتواصل (قطاع الثقافة) بجهة الشـــرق 
والمركز السينمائي المغربي، مشاركة 12 
فيلما قصيرا مـــن دول المغرب والجزائر 
وتونـــس  والعـــراق  ومصـــر  وســـوريا 
والأردن، تـــم اختيارها مـــن بين 60 فيلما 

تقدمت للمهرجان.
وإلى جانب عرض الأفلام المشـــاركة 
عرف المهرجان تنظيم ورشـــات تكوينية 
والمونتـــاج،  الســـيناريو  مجـــال  فـــي 
وكذلـــك الماســـتر كلاس لإدارة الممثـــل، 
بالإضافة إلى نـــدوة حول موضوع ”دور 
الفن والثقافة في تنزيـــل آليات النموذج 

التنموي الجديد“.
ويسعى مهرجان وجدة الدولي لفيلم 
الهـــواة إلى خلـــق تبادل ثقافـــي وتعزيز 
التواصـــل بيـــن الثقافـــات العالمية عبر 
القصيـــرة  الأفـــلام  ومبدعـــي  مخرجـــي 
العربيـــة والأجنبيـــة، وكذلـــك اكتشـــاف 
الأصـــوات الســـينمائية الجديـــدة ودعم 

المواهب الشابة في هذا المجال.

 تعـــد دراســـة ”الخطـــاب الحقوقي في 
رحـــاب  للباحثـــة  المصريـــة“  الســـينما 
ســـلامة الأولـــى مـــن نوعها التـــي تجمع 
الســـينمائي  الخطـــاب  تحليـــل  بيـــن 
وقضايـــا حقوق الإنســـان، حيـــث تناقش 
والســـينمائية  الإبداعيـــة  المجهـــودات 
للمبدعيـــن المصرييـــن فـــي التعبيـــر عن 
الواقع الحقوقـــي والحالة الحقوقية خلال 
السنوات الماضية، وبشكل خاص التناول 
السينمائي لهذا الواقع. وذلك انطلاقا من 
كون الســـينما إحدى الوســـائل الاتصالية 
التـــي ترتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالنظـــام 

الاجتماعي والثقافي لأي بلد.
دار  عـــن  الصـــادرة  الدراســـة،  تركـــز 
العربي للنشـــر، في فصولها الخمسة على 
رصـــد ما قدمتـــه الســـينما المصرية فيما 
يختص بالخطـــاب الحقوقي في مصر من 
خـــلال الأحداث والقصص والشـــخصيات 
التـــي قدمت في الأفـــلام، والوقـــوف على 
الأطروحات التي قدمتها السينما في مجال 
حقـــوق الإنســـان والصدى الـــذي حققته. 
وذلك بتحليل الأفلام التي تم إنتاجها بين 
عامي 2007 ـ 2017 وهي الفترة التي شهدت 
مجموعة كبيرة مـــن التغيرات والتطورات 
فـــي المجتمع المصري قبـــل وأثناء وبعد 

ثورة الخامس والعشرين من يناير.

غياب حقوق الإنسان

حقـــوق  قضايـــا  أن  ســـلامة  تؤكـــد 
الإنســـان فـــي مصر أصبحت هي أســـاس 
النهـــوض بالمجتمـــع الآن، خاصـــة بعـــد 
التغيرات السياســـية الهامة التي شهدها 
بقيـــام ثورتـــي الخامـــس والعشـــرين من 
ينايـــر والثلاثيـــن مـــن يونيـــو، فكانـــت 
المنـــاداة بمبادئها ”عيـــش، حرية، كرامة 
هي أســـاس الثورة التي نادى  إنســـانية“ 
بها الشـــباب في مختلف الميادين. وبناء 
على ذلك أصبحت قضايا حقوق الإنســـان 
محـــط اهتمـــام وســـائل الإعـــلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة بصورة كبيرة لما 
للإعلام من دور هام في توضيح مفاهيمها 
ونشـــر مبادئها والدفاع عنها، بل وتوعية 
الجماهيـــر بأهميـــة احترامها والتمســـك 
وذلـــك  ورعايتهـــا،  المواطنيـــن  بحقـــوق 
انطلاقًا مـــن كونه مصدرا هامـــا للتثقيف 

والتوجيه في أي مجتمع.
تحلـــل ســـلامة أفلاما تغطـــي مختلف 
قضايا حقوق الإنسان المهدورة في مصر 
ســـواء ما ارتبط منها بالشـــق السياســـي 
أو الأمنـــي أو التعليمـــي أو الصحـــي أو 
الاقتصـــادي أو الاجتماعـــي أو الدينـــي، 
والأفـــلام أيضـــا تغطـــي الفتـــرة الزمنية 
الممتـــدة من 2007 إلـــى 2017، وهي: ”حين 
”التوربينـــي“،  ”الماجيـــك“،  ميســـرة“، 

”قص ولصق“، ”حســـن ومرقص“، ”طباخ 
الريس“، ”بلطيه العايمة“، ”حسن طيارة“، 
”الغابـــة“، ”واحد صفر“، ”عســـل أســـود“، 
”678“، ”بنتين من مصـــر“، ”صرخة نملة“، 

”أســـماء“، ”حظ سعيد“، ”ســـاعة ونص“، 
”فبراير الأســـود“، ”الشـــتا اللي فات“، ”لا 

مؤاخذة“، ”ســـالم أبـــو أخته“، 
”هز وســـط البلد“، ”اشـــتباك“، 

”نوارة“، ”مولانا“.
أن  إلـــى  ســـلامة  تشـــير 
الأفـــلام الســـينمائية تطرقت 
إلى مؤسســـات الأمـــن التي 
الدولة  ”أمـــن  فـــي  تمثلـــت 
والشـــرطة ورجالهـــا حيث 
احتلـــت المرتبة الأولى من 
لحقوق  انتهاكهـــا  حيـــث 
الإنســـان، وقـــد ظهر هذا 
بجلاء في مجموعة كبيرة 

من الأفـــلام مثل ’هـــي فوضى، 
ســـالم أبو أختـــه، الغابة، حين ميســـرة، 
الشـــتا اللي فات، اشـــتباك‘، فكانت السمة 
الغالبة عليها هي الســـمة الســـلبية، وقد 
تـــم التأكيـــد على ذلـــك من خلال مشـــاهد 
الضـــرب والإهانة والمعاملـــة غير الآدمية 
للســـجناء والموقوفين والمعتقلين علاوة 
على المتظاهرين في الشوارع، وكانت من 
أبرز الشخصيات التي جسدت هذه الأدوار 
شخصية أمين الشرطة حاتم في فيلم ’هي 
فوضى’ والضابط خليل في فيلم ’سالم أبو 

أخته'“.
وتضيـــف أن أفلام العينـــة عبرت عن 
المؤسســـة التعليمية ممثلة في ”المدارس 
بالســـمة  والتعليـــم“  التربيـــة  ووزارة 
”الســـلبية“، وقد ظهر هذا في مجموعة من 
الأفلام مثل ”هي فوضى، لا مؤاخذة، طباخ 
الريس“ والتي عبرت عن ضعف المستوى 
المناهـــج  وســـوء  للطـــلاب  الدراســـي 
والمســـتوى المتدني للمدارس الحكومية، 
وعرضت أيضًا ضعف مستوى المدرسين 
أنفســـهم، وشـــعورهم بالظلم لعدم وجود 
مـــن يدافع عـــن حقوقهم وعبـــرت عن ذلك 
فـــي فيلـــم ”طباخ  شـــخصية ”انتصـــار“ 

الريس“ و“نور“ في فيلم ”هي فوضى“.
كمـــا عبرت أفـــلام عينة الدراســـة عن 
للمؤسسات الصحية  السمات ”الســـلبية“ 
التي تمثلت في ”المستشفيات الحكومية“، 
حيـــث تطرقت إلـــى ضعف مســـتوى هذه 
المستشفيات وسوء معاملة المرضى بها، 
مع انتشـــار الرشاوى والوساطة لمساعدة 
المرضى، وقد تمثل هذا في أفلام ”أسماء، 
نـــوارة، حظ ســـعيد“، حيث تجســـد مثلا 
مشـــهد إلقاء المرضى في ”دورات المياه“ 
حتـــى يتم توفير  و“طرق المستشـــفيات“ 
”ســـرير للعـــلاج“ في فيلـــم ”نـــوارة“، في 

دلالة على انعدام حقوق الإنســـان في هذه 
المستشفيات.

وتلفت هذه الأفلام إلى أن المؤسستين 
والصحافـــة“  ”التلفزيـــون  الإعلاميتيـــن 
في عينة الدراســـة قد انقســـمت الســـمات 

الخاصة بكليهما، حيث اتســـمت الصحف 
المعارضـــة بالإيجابية، واتضـــح هذا في 
فيلـــم ”طباخ الريـــس“ و“بنتين من مصر“ 
من خلال ”المانشيتات“ التي كانت تفضح 
الســـلطة وتؤكد على الوضـــع الاقتصادي 
المتـــردي الذي وصلت إليه البلاد في فترة 
حكـــم الرئيس حســـني مبـــارك، مما يؤكد 
علـــى دورها فـــي توعية الـــرأي العام بما 

يدور حوله.
 وعلـــى النقيـــض من ذلك تـــم التعبير 
عن ســـمات التلفزيون ”سلبيًا“، وجاء هذا 
من خلال التســـييس والتعتيـــم الإعلامي 
والحوارات المضللـــة التي كانت تذاع من 
خلاله أثنـــاء ”الثورة“، وقد ظهر 
هذا في أفلام ”الشـــتا قبل 
سعيد“؛  و“حظ  فات“  اللي 
فقد جسدت ”فرح“ شخصية 
المذيعة التي تقوم بتضليل 
الحقائق  وتزييـــف  الجهور 
تجاه الأوضاع السياسية في 
مصر لكي تستطيع الاستمرار 
والنجاح في عملها، كما أشار 
”ســـعيد“ في فيلم ”حظ سعيد“ 

إلـــى أن الأوضـــاع التـــي تنقل 
إليـــه مـــن التلفزيون تســـير في 
اتجاه وميدان الثورة يســـير في 
اتجاه آخـــر وأن الإعلام أصبح يكذب على 

الجمهور في كل ما ينقله إليه.
وترى ســـلامة أن الأفلام عينة الدراسة 
تناولـــت صـــورة المحاميـــن التي اتســـم 
بعضها ”بالســـلبية“ أحيانًـــا، وقد اتضح 
الذي  هذا من خـــلال فيلـــم ”التوربينـــي“ 
عرض اســـتغلال المحامين للخلل العقلي 
عند مريض التوحد للاستيلاء على ميراثه 
وأموالـــه، وكذلـــك فيلم ”الماجيـــك ”الذي 
أظهر انعدام الضمير عند بعض المحامين 
الذين يقومون باســـتغلال الحاجة المادية 
للقاصـــرات ويزوجونهـــن للأثريـــاء مـــن 
العـــرب، كما أنهـــا ظهرت أيضًا بالســـمة 
”الإيجابية“ من خلال فيلم ”حســـن طيارة“ 
الـــذي تناول دور المحامـــي في الدفاع عن 
حقوق الإنســـان، خاصة شـــريحة العمال 
والموظفيـــن البســـطاء، وحمايتهـــم مـــن 
اســـتيلاء رجال الأعمال علـــى المال العام 

وخصخصة شركاتهم وطردهم منها.
وتؤكد أن صورة رجال الأعمال جاءت 
”ســـلبية“ في الأفلام التـــي تناولتها، حيث 

تطرقت أفلام ”صرخة نملة، حســـن طيارة، 
نـــوارة، حظ ســـعيد، مولانا“إلى مشـــكلة 
اســـتيلائهم على المـــال العـــام، والزيادة 
المفرطـــة فـــي ثرواتهم التـــي مثلت فجوة 
كبيرة بينهم وبين فئات الشـــعب الأخرى، 
كذلك عرضت الأفلام مســـألة عدم حرصهم 
علـــى الدولة ومصالحها، بل حرصهم على 

مصالحهم الخاصة فقط.

كتابة سينمائية توعوية

عينـــة  الأفـــلام  أن  ســـلامة  توضـــح 
الدراســـة أظهـــرت الأحـــزاب السياســـية 
بالســـمة ”الســـلبية“ وتم التعبير عن هذا 
من خـــلال فيلـــم ”هـــي فوضـــى“؛ فقد تم 
نعـــت الحـــزب الحاكـــم بـ“الدكتاتوريـــة“ 
والرغبـــة فـــي الفـــوز بالانتخابـــات بأي 
طريقـــة ورغمًـــا عـــن أي معارض لـــه، كما 
ظهرت الأحزاب الدينية أيضًا برغبتها في 

الحصـــول على مقعد مجلس الشـــعب من 
خلال ترهيب الناخبيـــن من عذاب الآخرة 

والنار إذا لم ينتخبوهم.
وتقر ســـلامة بأنه اتضح من الدراسة 
التحليليـــة أن معظم الأفـــلام التي عرضت 
قضايا حقوق الانسان كانت قصصًا مؤلفة 
خصيصًـــا للعمل الســـينمائي، بينما جاء 
فيلـــم واحد ليمثـــل القصـــص المترجمة 
وهو فيلـــم ”التوربيني“ المنقول من قصة 
فيلم أميركـــي يدعى ”رجل المطر“، وتلتها 
القصـــص المأخـــوذة عن روايـــات والتي 
للكاتب الصحافي  عبر عنها فيلم ”مولانا“ 
إبراهيم عيســـى. وبذلك نجد أن المؤلفين 
كان لديهـــم اتجاه نحـــو الكتابة خصيصًا 
للســـينما، وذلك لحرصهم على أن يدمجوا 
أحـــداث الواقـــع وخبراتهـــم الحياتية في 
قصصهـــم المقدمة في الســـينما، وخاصة 
بعـــد الثورة التي تعد حدثا فريدا للأجيال 

الجديدة بجميع تفاصيله.
وتكشف سلامة أن معظم أفلام العينة 
التـــي تطرقت إلى قضايا حقوق الإنســـان 
طُرحت من خلال مشاهد الحوار الرئيسية، 
والتـــي يكـــون عليها الدور الأساســـي في 
إيصـــال المعلومة إلـــى المشـــاهد، ويدل 
ذلك علـــى اهتمام الســـينمائيين بالتركيز 
علـــى تلك القضايا لمـــا لها من أهمية لدى 
المشـــاهد المصري ولرغبتهـــم أيضًا في 
أن يدفعوا المشـــاهد لإعـــادة صياغة تلك 
المشـــكلات وربطها بالأحداث التي يمكن 
أن يكـــون قد تعرض لها من قبل في حياته 

بشكل غير مباشر.

 كمـــا يمكـــن أن يكـــون الغـــرض مـــن 
التركيـــز على تلـــك القضايا نقـــل مفاهيم 
حقوق الإنسان وتعريف الجمهور بها عبر 
توضيحها له من خلال المشـــاهد والصور 
والأفعال المباشـــرة التي تستطيع تثبيت 
المعلومة في الذهن بشكل أكبر، ليستطيع 
الفيلم بذلك أن يستخدم مقوماته فيزيد من 

وعي الجمهور بقضايا حقوق الإنسان.
 وتلاحظ ســـلامة أن عـــرض عدد كبير 
من أفلام الدراســـة قضايا حقوق الإنسان 
بالصـــورة الســـلبية يعـــود إلـــى ارتفاع 
معـــدلات التعدي على حقوق الإنســـان في 
مصـــر -خـــلال فتـــرة الدراســـة- وهذا ما 
جعل الكتـــاب الســـينمائيين يبرزون هذه 
الانتهـــاكات كما بينت  أفـــلام ”بنتين من 
مصر، حين ميســـرة، ســـاعة ونص، واحد 
صفـــر“، بينما وجدت الدراســـة أن بعض 
الأفـــلام قـــد قامـــت بالدمج بيـــن الطريقة 
الســـلبية والطريقة الإيجابية في عرضها 
لقضايـــا حقـــوق الإنســـان حيـــث أن هذه 
الأفـــلام قد طرحت الطـــرق الإيجابية التي 
يتـــم التعامل بها مع حقوق الإنســـان في 
مصر والتي تمثلت في ”الثورة المصرية“ 
كأفـــلام  المجتمعـــي  الـــدور  تفعيـــل  أو 

”التوربيني، أسماء، الشتا اللي فات“.

{صرخة نملة} سينما ترسم صورة قاتمة للمواطن المهمش

فيلم يقدم صورة قاسية عن العراق

السينما المصرية تفضح انتهاك 

حقوق الإنسان
دراسة عن عشر سنوات من الأفلام التي كشفت عذابات المهمشين
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كل رسام حقيقي يدرك أن 
الحرفة يمكن تعلمها، لكن 

الحرفة وحدها لا يمكن أن تصنع 
رساما. السؤال الذي واجهه 

الكثيرون إنما يتعلق بمعنى أن 
يكون المرء رساما في مرحلة ما 

بعد الرسامين الكبار الذين لم يبقوا 
شيئا إلاّ ورسموه بكفاءة عالية.

ففي الرسوم الشخصية 
”بورتريه“ ليس هناك ما يضاف 

على ما فعله الهولندي رامبرنت. 
غير أن فنسنت فان غوخ فعلها 

ورسم صوره الشخصية بطريقة 
جديدة من غير أن يتأثّر بسلفه.

وفي رسوم الطبيعة وصل 
الانطباعيون الفرنسيون، مونيه 

ورينوار ومانيه بالمشاهد الطبيعية 
إلى ذروة تألقها وأقصى درجات 
شفافيتها، غير أن ديفيد هوكني 

استطاع بعد حوالي قرن ونصف 
القرن أن يعود إلى الطبيعة بطريقة 

مختلفة تكشف عن تطوّر سبل النظر.
كان من الممكن لو أن البشرية 
خضعت لشروط الحرفة أن تكتفي 

برسوم عصر الباروك. ما من رسوم 
في إمكانها أن تجسد الإتقان 

الحرفي أكثر من تلك الرسوم. لكن 

الرسامين شعروا في أوقات مختلفة 
بالحاجة إلى أن يتخلوا عن الحرفة 
ليرسموا كما الأطفال. كان الفرنسي 

بول غوغان يفكّر في العودة إلى 
حصان الطفولة الهزاز. هناك في 
تاهيتي كان يفكّر في أن ما تعلمه 

من الحرفة لا يكفي للتعبير عن 
بساطة العيش. فهو لم يتعلم 

سوى أن يصنع لوحات مستلهما 
القوانين المكرّسة في الأعمال التي 

رآها في المتاحف.
وإذا ما كانت حياته البدائية قد 

علمته أشياء كثيرة هي أكثر صلة 
بالروح ممّا تعلمه في باريس، فإن 
تلك الروح كانت في حاجة إلى أن 

تعبّر عن حريتها بنضارة مستلهمة 
بشكل مباشر من الحياة.

ذلك ما التقطه رسامون وعدوا 
أنفسهم بالرسم كالأطفال. تبدو 
الفكرة ساذجة غير أنها صعبة 

المنال. فليس المطلوب هنا 
تقليد الأطفال في رسومهم، ولكن 
المطلوب استلهام روح الطفل في 

براءة نظرته إلى العالم.
في سنين قليلة يمكن للموهوب 

أن يتعلّم أسرار الحرفة التي 
سيقضي العمر كله من أجل أن 
يتخلّص من قيودها. لقد تغيّر 

الرسم لأن الرسامين صاروا 
يبحثون عمّا لم تعلّمه المدرسة من 

سبل النظر.

 لــوس أنجلس (الولايــات المتحدة) – 
عـــام 1999 ظهـــر ”ماتريكـــس“ للأختين 
لانـــا وليلّـــي واتشوفســـكي ليعلـــن عن 
نهاية قرن وبدايـــة قرن جديد حافل بما 
يشـــبه عروض الألعاب النارية، سرعان 
مـــا احتوته الســـينما، وحوّلـــت خرافة 
الســـايبربانك تلـــك إلى مكســـب جديد 
لآلـــة الفرجـــة الجماهيريـــة الواســـعة. 
وفي غضـــون بضـــع ســـنوات، تحللت 

”الحاضنة“ لتلتحق بالإنتاج السائد.
بعد عقدين من الزمن، استمر العالم 
فـــي التغيّر، وواصلت هوليـــوود إنتاج 
المزيد من الأفـــلام الرائجة، ولكن نادرا 
ما كانت أفضل من سابقاتها، على غرار 
”حـــرب النجـــوم“ و“جوراســـيك بارك“ 

و“ترميناتور“ و“ستار تراك“ و“هالوين“ 
و“صائدو الأشباح“ و“باتمان“ وغيرها.

وفـــي هـــذا الظـــرف، يأتـــي فيلـــم 
”ماتريكـــس 4“ أو ”ماتريكس الانبعاث“ 
إلى هـــذا العالم في مظهـــر الجثة التي 
أعيـــد طلاؤها. ولكـــن بخـــلاف الأفلام 
ينظر إلى  الأخرى، فـــإن ”ماتريكـــس 4“ 
تلك الحقيقـــة وجها لوجـــه، ويدمجها، 
ليخلق مـــرآة جديدة. فهـــو ليس مجرد 

حلقة أخـــرى، أو ”إعادة“ ســـاذجة، ذلك 
أن لانا واتشوفســـكي تخيّلـــت أكثر من 
ذلك مع كاتبي السيناريو ديفيد ميتشل 
وألكســـندر هيمون. كما أن الفيلم شهد 
عودة نيو وترينيتي، ولكن قيامهما كان 
أشبه بمن يصحو بعد ثمالة، أمام قطاع 
فـــي حاجة إلى النهـــوض مثل الآدميين 

في ”الحاضنة“.
وتدور أحـــداث الفيلم بعد عشـــرين 
عامـــا على أحداث الجـــزء الثالث، حيث 
يعيـــش ”نيـــو“ حياة عادية تحت اســـم 
توماس أندرســـون، ويتنـــاول الحبوب 
الزرقاء كي تســـاعده في السيطرة على 
الهـــلاوس التـــي تصيبه. ولكـــن حياة 
”نيـــو“ تتغيّر عندمـــا يلتقـــي بالصدفة 
بـ“ترينتي“، ورغم أن كلا منهما لا يتذكّر 
الآخـــر، تتطـــوّر الأحداث عندمـــا يلتقي 
الثنائـــي بمورفيوس ويعـــرض عليهما 
الحبة الحمراء أو الزرقاء وتبدأ القصة 
من جديد ليتذكّر نيو ماضيه ويعود إلى 

عالم المصفوفة ”ماتريكس“ من جديد.
وظلت شـــركة ”وارنر بـــروس“ عاما 
بعد عام تطلب من الأختين واتشوفسكي 
أن تنتجا جزءا رابعـــا من ”ماتريكس“، 

وقد ألمح الفيلم إلى ذلك في مشهد مذهل 
ألقيت خلاله قذيفة هاون على المصنع، 
وما يمثله، وتســـاءل أيضـــا ”هل ملأت 
تجارة الأفلام خزائـــن الجميع؟“، حيث 
تنتشـــر صور ومنحوتـــات وقطع أخرى 
فـــي الديكـــور، وتندمج داخـــل الحكاية 

لتشكّل متحفا صغيرا قاتما.
هذا الســـرد اســـتُعمل كتقييم ذاتي 
كي تظهـــر المخرجة كيف تـــمّ اعتصار 
ماتريكـــس حتـــى العظام، بعـــد مروره 
بغســـالة ثقافـــة البـــوب، حيـــث يعـــود 
الممثل كيانو ريفز للقيام بدوره الشهير 
”نيـــو“، وتعـــود زميلتـــه كاري آن موس 
للقيـــام بـــدور ”ترينتي“، رغـــم أن كلتا 
الشـــخصيتين ماتتـــا في نهايـــة الجزء 
الثالث من الفيلـــم. لكن فيلم ”ماتريكس 
4“ ليـــس تذمّرا من جرائـــر النجاح، ولا 
نقدا سطحيا للأســـتوديوهات اللئيمة، 
بل هو انعكاس رائع لـــدورة حياة عمل 
ســـينمائي تنتهي بإفلاته مـــن مبدعيه، 
وانتشـــاره في العالم، كـــي يصبح ملكا 

للآخرين.
ونيو الـــذي يعاني مـــن اكتئاب هو 
الأنـــا البديل للانا (وربمـــا ليلّي أيضا) 
واتشوفســـكي التـــي تواجـــه صعوبـــة 
عالم مـــا بعد ماتريكـــس، وكونه انغلق 
على نفســـه حاملا معه جـــزءا منها (أو 
منهما معا). الاكتئـــاب الجديد هو الأنا 
البديل للانا واتشوفســـكي التي تواجه 
صعوبة عالم ما بعد ”الحاضنة“، كما أن 
شـــرارة الانبعاث لا تأتي من ”البيزنس“ 
البـــارد بل من دفء شـــخصيات جديدة 
نقية وبريئة تجسّد حرفيا محبّي أبطال 
الثلاثيـــة الأولى؛ لتصبح بدورها أدوات 

بديلة، ولكن عن الجمهور هذه المرة.
وليـــس من الصدفة أن يدور مشـــهد 
محـــوري في قاعـــة ســـينما، حيث نيو 
”ماتريكـــس 4“ يراقـــب نيـــو ”ماتريكس 
الأول“، فأفـــلام الأختين واتشوفســـكي 
تشـــكّل الذاكرة الجماعيـــة على جانبي 
الشاشـــة، وذكريـــات الأبطـــال تختلـــط 
بذاكـــرة المتفرّجيـــن فـــي دوار عجيب 
يتشابك فيه العالمان سعيا للمصالحة، 
تماما مثل بيتر بان العجوز الذي يرتاب 
من ذكرياته كما يرتاب من نفســـه، حتى 

صار عاجزا عن الطيران.
أمـــا الجمهـــور فقـــد فقَـــد الأمل في 
عودة ماتريكس بعد ثلاثية مكتملة. ولم 

يبـــق على إيمانه ســـوى أعضاء الفريق 
الجديد الذين تقودهم شخصية جسيكا 
هينويك، فقد وجدوا علة وجود وفتحوا 
عيونهم بفضل نيو. ولعل ذلك هو أفضل 
اعتـــراف بالحب من لانا واتشوفســـكي 

إلى محبّي ماتريكس.

بيد أن ”ماتريكس 4“ لا يمكن أن يفلت 
من برنامجه الخاص كعرض سوبر، لأن 
الثـــورة البصرية للفيلـــم الأول انغلقت 
كالفخّ على الثلاثية. فمن جهة، لم تســـع 
الأختان واتشوفســـكي للبحث عن حيل 
جديـــدة، بـــل فضلتا اســـتغلال القواعد 
المعمول بهـــا لإعادة توجيـــه الاهتمام 
إلـــى القصة. ومن ناحية أخرى، لم تُقنع 
مشـــاهد الأعمال الجبارة فـــي الفيلمين 
الثانـــي والثالـــث الجمهـــور تماما، ما 

جعله يُعرض عن العمل الثالث.
يعـــاد عـــرض  فـــي ”ماتريكـــس 4“ 
المشاهد الكلاســـيكية، ولكن دون رغبة 
فـــي تثويـــر الأداء، ولـــو أن المهـــارة لا 
تـــزال قائمـــة. غيـــر أن الفيلم نـــادرا ما 
يجـــد وجهتـــه من حيـــث الحركـــة، إما 
لأن التسلســـل يبـــدو متســـرعا (ممـــر 
يعـــوزه  لأنـــه  أو  القطـــار)،  البدايـــة، 
الرهان علـــى جميع شـــخصيات الفيلم 

بالقوة ذاتها. ص من هلاوسه ويواصل مغامراته الشيقة
ّ
نيو يتخل

شتجربة غوغان في تاهيتي علمته التعبير عن بساطة العيش ة ف ة

الإثنين 142021/12/27

السنة 44 العدد 12281 ثقافة
ك آليات الفاشية

ّ
{بين الكلب والذئب}.. مسرحية تفك

{ماتريكس 4} يستعيد مشاهده الكلاسيكية 

دون تثوير في الأداء
ما لم يتعلمه الرسام

ر
ّ
البرازيلية جاتاهي تجلب السينما إلى المسرح لتسرد مأساة إنسانية ما انفكت تتكر

التجريبـــي  المســـرح  علـــى  يعـــاب   
الحديـــث تخليـــه تقريبـــا عـــن المؤلف، 
واعتماد نص يكتبه المخرج أو يشـــترك 
فـــي تأليفه مـــع أعضاء فرقتـــه، وأحيانا 
مـــع الجمهور مباشـــرة؛ أو اقتباس عمل 
مســـرحي من رواية أو شريط سينمائي، 
دون أن يكـــون النجـــاح مضمونا في كل 

الحالات.

جاتاهـــي  كريســـتيان  والبرازيليـــة 
لا تنـــأى عن ذلـــك كثيـــرا، فقـــد اعتادت 
هـــي أيضـــا المزاوجـــة بيـــن الســـينما 
والمســـرح بنصوص مـــن تأليف جماعي 
في العـــادة، مع تغليب الســـينما أحيانا 
علـــى الفـــن الدرامـــي. وعملهـــا الجديد 
”بيـــن الكلب والذئـــب“ يعتمـــد التقنيات 
الســـينمائية، ولكن مضمونـــه متأتّ من 
عمـــل ســـينمائي لـــلارس فـــون ترير هو 

”دوغفيل“.
ولئن سعى المخرج الدنماركي لجلب 
المســـرح إلـــى فيلمـــه، بجعـــل الأحداث 

تدور على خشـــبة عارية، فـــإن المخرجة 
البرازيليـــة حاولـــت أن تجلب الســـينما 
إلى المســـرح، مـــن خلال لوحـــات ثابتة 
وصـــور توهـــم بالبث المباشـــر، لإضفاء 
الواقعيـــة علـــى معاناة البطلة غراســـا، 
اللاجئـــة السياســـية الفارة مـــن جحيم 
نظـــام شـــمولي، وهـــو الأســـلوب الذي 
توخّتـــه جاتاهي فـــي أعمالها الســـابقة 
 “2 و“الأوديســـة   1� ”الأوديســـة  مثـــل 
اللتيـــن تناولـــت فيهما مصائـــر متعدّدة 
لمنفيين فارين من أوطان تشـــهد حروبا 

وكوارث.
يصوّر فون ترير  في فيلم ”دوغفيـــل“ 
قدوم فتاة اســـمها غريس إلى كفر معزول 
هربـــا مـــن منحرفيـــن محترفيـــن ثم من 
البوليس، فيقبل سكان ذلك الكفر إيواءها 
وإخفاءها عن عيون مطارديها، ولكن مقابل 
خدمات ما فتئت تتكاثـــر (أعمال منزلية، 
رعاية الأطفـــال، جني الغلّة..) وســـرعان 
ما كشـــف الســـكان عن طبعهم الحقيقي، 
فتحوّل الملجأ بالنســـبة إلـــى تلك الفتاة 
إلى نوع من الســـجن أفقدها شيئا فشيئا 

إنسانيتها.
استوحت جاتاهي تلك الفكرة لتحلّل 
آليات الفاشـــية، فاشية السلطة لا محالة، 
ولكن فاشية الفرد أيضا حين تتلبّس بكل 
قـــرار من قراراتـــه، وفاشـــية المجموعة، 
وكلتاهمـــا يمكن أن تقود إلى ما يأباه كل 
مؤمن بالحرية والكرامـــة والديمقراطية. 
وقـــد نزّلتها فـــي واقع بلادهـــا البرازيل، 
حيث الشـــعبوية والليبراليـــة المجحفة 
فضـــلا عـــن فســـاد الطبقـــة الحاكمـــة، 
لتـــروي قصـــة فتـــاة هاربة مـــن حكومة 
تنخرها الميليشـــيات، وتلـــوذ هي أيضا 

بمن كانت تحســـبهم تقدمييـــن وثوريين 
وحقوقيين، فإذا هم يســـتغلونها أبشـــع 
ر لتلبية حاجات  استغلال، وإذا هي تُسخَّ
هـــذا الطـــرف أو ذاك، فتتهـــاوى المثـــل 
العليا لتتـــرك مكانها لأكثر الســـلوكيات 

أنانية.
وإذا كان فيلـــم فـــون تريـــر يعـــرض 
بطريقة واضحة وقاطعة آليات اســـتقرار 
الشر، فإن مسرحية جاتاهي تقترح تجربة 
معقدة نوعا ما، حيث يدعى الشـــخوص 
الواقـــع،  للأمـــر  الخضـــوع  عـــدم  إلـــى 
والتفكير في الطرق الكفيلة بقبول الآخر 
والتضامن معه. فالعملية لم تعد مسرحة 
التخييـــل الســـينماتوغرافي كما اقترحه 
فون ترير، بل إجراء تجربة مشتركة داخل 
المســـرحية حول تكرار فظاعة حدثت، ما 
دام تصويرهـــا قـــد تمّ، بغـــرض إيقافها، 
وفـــي الأقل تغيير الأســـباب التي ولّدتها 
بهـــدف تعويضهـــا بما يضمن للإنســـان 

كرامته.
وقد ورد على لســـان أحد الشخوص 
غايتـــه  بـــه  يقومـــون  مـــا  إن  قولـــه 
خـــرم الـــروح الإنســـانية للكشـــف عـــن 
ســـوداويتها، حتى يتســـنى لهـــم بعدئذ 
الســـعي لاجتثـــاث ذلـــك الســـواد، ولـــو 
أنهـــا باتت أشـــبه بالطوباويات في هذه 

المرحلة.
يبـــدأ العـــرض بأســـلوب قديـــم قدم 
المســـرح، ونعنـــي بـــه المســـرح داخل 
المســـرح، مع الممثلـــة البرازيلية جوليا 
برنـــاط التي تـــؤدّي دور البطلة غراســـا 
ثـــم  الجمهـــور،  وســـط  جالســـة  وهـــي 
يدعوهـــا أحـــد الممثلين إلى الخشـــبة، 
بعـــد أن تحاور مـــع الجمهور مباشـــرة، 
في ما يشـــبه شـــرح النص الأصلي الذي 
يـــروي قصـــة فتـــاة أجنبية لجـــأت إلى 
جماعة لها مشـــاعر نبيلة ولكنها منغلقة 
علـــى نفســـها، ويحافظ في ســـرده على 
بنيـــة الفيلـــم، قبـــل أن ينزاح عنـــه كما 

ذكرنا.

ويتصرّف الممثلــــون فيما يظهر على 
شاشــــة كبيرة، ثم يبحثــــون له عن ترتيب 
مغايــــر، فالصــــور المعروضــــة غالبــــا ما 
تعارض تلــــك التي تم التقاطهــــا بالفعل، 
لكون المســــرح في نظــــر جاتاهي هو في 
الأســــاس مــــكان البروفــــة، المــــكان الذي 
يقوم فيــــه الممثلــــون بمراجعــــة النص، 
وأداء الأدوار، والتكيّــــف مــــع ردود أفعال 

الجمهور.
والعمل الذي سبق عرضه في مهرجان 
أفينيون لهذا العام يطرح واقع الخشــــبة 

كوســــيلة لتســــليط الضوء على الســــبل 
المظلمــــة التــــي تقود إلى الفاشــــية. فهو 
يتوقف عند اللحظة الحاسمة التي ينقلب 
فيها النهار إلى ليل، حيث تستغل الذئاب 
الظلام لتهيئ نفسها للهجوم على القطيع، 
مثلما تتهيأ الــــكلاب للصدّ والدفاع. وفي 
ذلك اســــتعارة عــــن إمكانية المــــرور من 
الديمقراطية إلى الفاشية، كما هو الشأن 
في البرازيل اليوم. ذلك أن جاتاهي تعترف 
بأنهــــا لا تســــتطيع الفصل بيــــن الخيال 

والواقع.

وتقول في هذا المعنى ”ما نعيشه في 
البرازيل معقّد.. وأنا أشعر أنّ من واجبي، 
بوصفي فنانـــة، أن أتحدّث عنه“. ومن ثمّ 
ســـاد المســـرحية تنديد بالوضع القائم 
من جهـــة، وتأكيد على ضـــرورة التغيير 
مـــن جهة أخـــرى، وعدم القبول بـ“فشـــل 
الإنسانية“، أي أن مسرح جاتاهي ملتزم 
بالقضايـــا السياســـية الراهنـــة التي قد 
تقود البشـــرية إلى ما لا ترضاه، بســـبب 
هذا الانحدار إلى الفاشية في أكثر من بلد 

عبر العالم.

كعادتها في المزاوجة بين المســــــرح والســــــينما، قدّمت البرازيلية كريســــــتيان 
جاتاهي عملا جديدا بعنوان ”بين الكلب والذئب“ استوحته من فيلم ”دوغفيل“ 
ــــــي تؤدّي إلى  للدنماركــــــي لارس فــــــون ترير، لتســــــلط الضوء على الطرق الت

الفاشية.

بعد ”ماتريكس“، و“ماتريكس ريلودد“ و“ثورات ماتريكس“ للأختين لانا وليلّي 
واتشوفسكي، التي شــــــكلت ثلاثية متكاملة، تساءل نقاد السينما عن دواعي 
إنتاج فيلم رابع هو ”ماتريكس الانبعاث“، هل هو تتمة للثلاثية أم انبعاث كما 

يشير إلى ذلك عنوانه؟

لوحات ثابتة وصور توهم بالبث المباشر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تسرد معاناة 

لاجئة سياسية فارة من 

جحيم نظام شمولي طلبا 

للأمان في مكان معزول، 

فتفقد إنسانيتها

الفيلم الجديد تدور أحداثه 

بعد مرور عشرين عاما، 

ر 
ّ

حيث يسعى نيو لتذك

دا إلى 
ّ

ماضيه والعودة مجد

المصفوفة {ماتريكس}
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 طنجة (المغــرب) - يتواصل إلى غاية 
الثالث والعشرين من يناير القادم برواق 
الفـــن المعاصر محمد الدريســـي بمدينة 
طنجـــة المغربية معـــرض ”حلم في غابة 
رائعة“ للفنان التشكيلي إلياس سلفاتي.

مواضيعـــه  بقـــوة  يتميّـــز  معـــرض 
الطبيعية، حيث يشـــتغل الفنان المغربي 
علـــى الحيوانات والطبيعة في وضعيات 
مختلفـــة، وعلى الإنســـان فـــي وضعيات 
تراجيديـــة بما فيهـــا الحـــرب، المعاناة 
والموت، كما يتناول في لوحاته الإنسان 
وصراعاته مـــن خلال رســـومات وألوان 
داكنة وألوان حية، الأمر الذي يجعل منه 
منفتحـــا على العالم ومنتقـــدا لما يجري 

حوله بكل شفافية وعفوية.
ربيعيـــة  وأزهـــار  بريـــة  حيوانـــات 
ولطخات لونية، قـــد تكون من لون واحد 
أو بأكثر من لون، في انســـيابية شـــفيفة 
تترك المجال فســـيحا لبياض القماشـــة، 
بيـــاض يكاد يكون جزءا مـــن اللوحة، أو 
هـــو اللوحة ذاتهـــا، التي تـــودّ أن تقول 
بالتصريح قبل التلميح ”كفانا عبثا بهذه 
الأرض التي تضمنـــا جميعا، كفانا هدرا 
لطاقاتها وإفســـادا لبيئتها، ولنسع، ولو 
لمـــرة واحـــدة، للاحتفـــاء بالجميل فيها 
كاســـرين حدود الجغرافيـــا التي تفرقنا 
متمسكّين بمبادئ العيش المشترك الذي 
يجمعنـــا، فكونـــوا على موعد مـــع نداء 
التسامح والتعايش والسلم والسلام في 

أرض سلفاتي الاستثنائية“.
وضمـــن هذا المنحـــى الحالم بأرض 
أكثـــر حميمية بألوانهـــا الطبيعية البكر 
قبـــل أن تعبـــث بهـــا معـــاول التخريـــب 
والحروب والتهجير، تقول الناقدة الفنية 
يافيل فـــي تقديمها  مـــاري ديباريـــس – 
للمعرض ”الغابة، منزله وملجأه، وموقع 
هروبـــه، أضحـــت مرة أخـــرى في صميم 
عنوان المعرض الشخصي الذي خصّصه 
رواق محمد الدريســـي للفنان ابن طنجة 

إلياس سلفاتي“.
وتابعـــت ”التخيـــلات والتصـــوّرات 
هي الوعود التـــي يحملها هذا المعرض 
الفني، وهـــو عنوان مميّز قـــد يبدو غير 
مناســـب، عندما يفكّر المـــرء في الوضع 

الذي يغرق فيه عالم اليوم“.
وقالت يافيل التي تتابع أعمال الفنان 
الطنجاوي منذ سنوات طويلة ”هذا النداء 
إلى الغابة، هو نـــداء لمكان حيوي بارز، 
صامت وهادئ في وقت واحد، لتمثلاتها 
في  وحيواناتها،  الإيكولوجـــي  ونظامها 
تعبيرات تكون أحيانا عضوية، وأحيانا 
بســـيطة، إلى شـــظاياها، إلى بدائيتها“، 
مشيرة إلى أن هذا الحضور القويّ الذي 
رافق حياة سلفاتي الشـــخصية والفنية 
لفتـــرة طويلة يمكن أن يُعيـــد النداء مرة 

أخرى للعثور على ”صباحه الداخلي“.
ومـــع ذلـــك تؤكّـــد الناقـــدة الفنية أن 
”طريقة تفكير وفن سلفاتي منفصلان عن 

أي حنيـــن، وهو ما يمكـــن أن يعيده إلى 
الأذهان وإلـــى المواد البصريـــة التي لا 

تنضب من الغابة“.
على  ســـلفاتي  تشـــخيصات  وتعتمد 
تعابيـــر غيـــر معتادة يحـــاول فيها طرح 
وجهة نظره بخصوص قضايا إنســـانية 
آنيـــة مختلفـــة ومعقـــدة، منهـــا قضايا 
التعايش والتســـامح والهجرة والســـلم 
والســـلام، في مقابل قضايا بارزة تتعلق 
بالحـــرب والتمييـــز والشـــهرة الزائفـــة 
والتطـــوّر الاقتصـــادي الـــذي لا يرحـــم 

الإنسان.
وقـــال إليـــاس ســـلفاتي أن الثيمات 
التي تتطرّق لها اللوحات والمجســـمات 
المقدّمـــة أمـــام الزائر لمعرضـــه الجديد 
”هي صيحة كل إنســـان تواق إلى الحرية 

وتغييـــر واقعه البيئي والحياتي في هذا 
العالـــم، وهي أيضا نـــداء مجتمعي ضد 
التهميش والإقصـــاء والعنصرية والحد 

من حرية التنقل والتعبير“.

ويُضيـــف ”مـــا يتضمنـــه المعـــرض 
من لوحـــات هو جزء بســـيط من أعمالي 
العديـــدة التـــي أســـتلهمها مـــن الواقع 
المعيـــش، وكذلـــك من تجاربـــي العديدة 
التي عشتها في بعض البلدان الأوروبية 
والأميركيـــة، وهي تراكم حياتي لســـنين 
عديدة لامست فيها الاحتكاك مع مختلف 
الأجنـــاس، رغم أن مشـــاعر وأحاســـيس 
النـــاس هي واحـــدة حتـــى وإن اختلفت 

الأزمنة والأمكنة“.
وقال المديـــر الجهوي لوزارة الثقافة 
 – تطـــوان   – طنجـــة  لجهـــة  المغربيـــة 
الحسيمة، كمال بن الليمون إن استقطاب 
أســـماء فنيـــة مغربية وأجنبيـــة مرموقة 
ينســـجم والـــدور الذي عرفت بـــه مدينة 
طنجـــة، المدينة التي احتضنـــت الكثير 
من الشخصيات الفنية المتميّزة، وكانت 
حضنا دافئا لمشـــاهير الفن التشـــكيلي 
بمختلـــف  والإبـــداع  والغنـــاء  والأدب 
تلويناتـــه، وتشـــكّل نموذجـــا للتعايـــش 

والتآخي والتسامح والتقارب.

وأبـــرز بـــن الليمـــون أن التنشـــيط 
الثقافـــي الـــذي تعرفـــه جهـــة طنجـــة – 
الحسيمة، والحضور المستمر  تطوان – 
اختـــلاف  علـــى  المبدعيـــن  لمختلـــف 
اهتماماتهم الثقافية يعكس السمعة التي 
راكمتها مدينة طنجة في المجال الثقافي 
لتكـــون بمثابـــة الرابط الحضـــاري بين 

شمال الكرة الأرضية وجنوبها.
وولـــد إليـــاس ســـلفاتي عـــام 1967 
في طنجـــة، وتخرّج في مدرســـة الفنون 
الجميلـــة بتطوان عـــام 1991 وتكوّن على 
تقنيات الحفر في مدرسة الفنون الجميلة 
مســـاره  وتابـــع   .(1992-1994) بمدريـــد 
التكوينـــي والإبداعي مســـتلهما طاقاته 
الفنية داخل المغرب وخارجه في كل من 
مدريد وباريس ونيويـــورك، حيث التقى 
بكبريات نساء وكبار رجال الفن العالمي، 
مســـتفيدا منهم ومن مختلـــف التجارب 

العالمية بكل انفتاح.
وفي الوقت نفســـه تلقى دروســـا في 
الســـيريغرافيا (الرســـم والطباعـــة على 
الزجاج أو الســـيراميك) في مدرسة فنون 
الغرافيـــك بمدريد عام 1993، وشـــارك في 
العديد من ورش الحفر بتطوان والرســـم 
بأصيلة ولوس أنجلس ومدريد، كما نال 
العديد من الجوائز في إسبانيا وبلجيكا، 
وساهم في العديد من المعارض الفردية 
والجماعية داخـــل المغرب وخارجه، كما 
توجد أعمالـــه الفنية ضمـــن مجموعات 
خاصة وعامة ومتاحف مغربية وأجنبية.

ويعود تاريخ المعرض الفردي الأول 
لســـلفاتي الـــذي يقيم حاليـــا بين مدريد 
وباريس وطنجة، إلى العام 1987 بمدينة 
طنجة التي نشـــأ وتعلّم فيهـــا أبجديات 
الرســـم والنحت، قبـــل أن يتنقّل في عدد 
مـــن العواصـــم العالمية مثريـــا تجربته 
التشـــكيلية التي يجمع فيها بين ثقافتي 
الشرق والغرب بمفردات مغربية أصيلة.

 ”ترانيـــم البقاء“ هـــو عنوان المعرض 
مصطفـــى  المصـــري  للفنـــان  الجديـــد 
ربيع الذي قدّمه فـــي صالة ”زمالك آرت“ 
المصريـــة، وهو عنـــوان يختصر مفهوم 
الفنان للحياة ليس على أنها ”فرحة قائمة 
قيامتها“، إذا صحّ التعبير، بل على أنها 
في أمسّ الحاجة إلى ترانيم تأخذ النظر 
إلى كل ما هو أقل وطأة. فالحب ســـعيد، 
والوحـــدة دافئة، والوجـــود مع الآخرين 
مُفرح، أما الانهماك بالمشاغل مهما كانت 
واقعيـــة أو خيالية مدعاة للســـرور وإن 
كان فيهـــا جهد ما. الفنان يقدّم لجمهوره 
ترانيـــم تشـــكيلية حتى يكـــون طرفا في 

جعلها صالحة للعيش.
وكمـــا هـــو معـــروف البقـــاء مرتبط 
بخاصية الاستمرار بالحدود الدنيا، أما 
العيش فهو فن لا يتقـــن الجميع أصوله 
أو علـــى الأقـــل لا تســـمح لهـــم الظروف 
بـــأن يختبـــروه وينظروا إليـــه على أنه، 
التفاتة مصيرية تنقـــذ من العدمية التي 
تزحزح بنيان الإنســـانية ما بعد الثورة 

الافتراضية.

مونولوغ خاص

الفنان مصطفى ربيع يبدو رغم صغر 
ســـنه قد حســـم علاقتـــه مـــع العديد من 
الأزمـــات الوجودية عبـــر ترانيم أطلقها 
على قمـــاش لوحاته ليس فقـــط في هذا 
المعرض، بل في معارضه السابقة حيث 
لعبت الموســـيقى وفعل العـــزف دورين 
أساســـيين.  من ناحية تجلت الموسيقى 
في لوحاته الســـابقة كمـــا الجديدة عبر 
”ميوعة“ شخوصه خفيفة الظل والملونة 
كالسكاكر بألوانها المشرقة في معارضه 
الســـابقة، والعابقـــة بحـــلاوة معتدلـــة 
المـــذاق كطعـــم الفاكهـــة المجفّفـــة في 
معرضه الأخير، إذ خفّـــت وتيرة الألوان 
المُشـــرقة لتحلّ مكانها ألـــوان تميل إلى 
الترابية، وألوان البحار الداكنة. ولكنها 
بقيت جميعها، أي الشـــخوص، ســـابقا 
وحاليـــا مُتنعّمة بمذاق الفـــرح الأرضي 

وغير معنية بالسعادة الأبدية.

شـــخوص ربيع متصالحة مع ذاتها 
تنفر من الزوايا ومن الأشـــكال الهندسية 
النهائية. وتملك في أكثريتها الســـاحقة 
نظـــرات لا هي حـــزن ولا فرح بـــل قناعة 
مع أي كارثـــة في حال  و”حســـن جوار“ 

حدوثها.
ويعود ذلك ربما إلى أنها شخوص من 
نسيج خيال فنان مسكون بالتفاؤل اعتمد 

على مشاهداته المباشرة ليصنع ويتبنى 
أســــلوبه الخاص غيــــر المعنــــي بأصول 
الرسم قدر اهتمامه بالتعبير والغوص في 
العوالم التي ابتكرها، لعلها تفتح له آفاقا 
جديــــدة هي أيضا وحتما من منطق الحلم 

والخيال البعيد عن الكوابيس.

أسماك محلقة

مــــن ناحية ثانيــــة تجّلت الموســــيقى 
في لوحاته عبر أدواتها لاســــيما المزامير 
الهوائيــــة/ النفــــخ  آلات  وكل  والنايــــات 

الأثيريــــة التي تصدر الصــــوت عن طريق 
النفخ فيها.

حالــــة العــــزف القائمة دومــــا وبغض 
النظر عن وجود جماهير مســــتمعة داخل 
أو خــــارج اللوحة، هي حالة نظمها الفنان 
المصري الشــــاب فــــي لوحاتــــه على أنها 
فعل شخصي جدا شبيه بالمونولوغ غير 
المعنيّ برأي الآخر، لاسيما إن كان الهدف 
من العزف، (وهو كذلك على وجه التأكيد،) 
دافعــــا ”للبقاء“ على قيد الحياة على الأقل 

بالحد الأدنى من الرضا.
وفي معرضه الجديد، يستكمل الفنان 
مصطفى ربيــــع ما بــــدأه، دون أن يتخلى 
على الأفكار الأساســــية التــــي طرحها في 
معارضــــه الســــابقة وإن كان أضاف إليها 

عناصر شبه جديدة كالأسماك.
الأســــماك فــــي لوحاتــــه هي إمــــا غير 
اعتياديــــة فــــي الحجــــم وفــــي المنظــــور 
التشــــكيلي وفيما تحمل مــــن معان أرادها 
الفنان، أو هي كذلك، ولكن وجدت طريقها 
إلى لوحاتــــه على غفلة منــــه و“لوحدها“ 

بتلقائية وعفوية أسلوبه الفني.
أسماكه هي كلمات وإفصاح عن حالات 
نفسية تابعة لشخوصه ومرتبطة ارتباطا 
وثيقا برضا العيش المرجوّ وكأنه حاصل 

فعلا أو مُتحقّق سلفا.
ليست ثيمة الســــمكة جديدة في عالم 
الفــــن الشــــرق أوســــطي وشــــمال أفريقيا 
وهــــي ترمز إلى العديد من المعاني أهمها 
الرزق والوفــــرة والعطاء والكرم والجمال 
والســــعادة والاكتفاء. كما حــــوّر معانيها 
العديــــد مــــن الفنانيــــن لتصبــــح ناطقــــة 

بالجراح والصراعات النفسية وغيرها.
ولعـــل أهم تجربـــة في هـــذا المجال 
إلى الآن، هو ما تقدّمـــه الفنانة الإيرانية 
أو  الســـمكة  أن  إلاّ  ســـاجدي،  أفاريـــن 
مجموعـــة الأســـماك فـــي لوحـــة الفنان 
المصري مصطفى ربيـــع هي ”وجوديا“ 
في لوحاته مثلها مثل الآلات الموســـيقية 
في لوحات أخرى: مدعاة للفرح ووســـيلة 
للطيـــران مثـــل العصافيـــر، أو التحليق 

والثبات في الفراغ.

وهي أيضا في بعض اللوحات دروع 
تحتمـــي بها الشـــخوص مـــن كل ما هو 
خارج عالـــم الفنان الخيالي، وهي للزينة 
أيضـــا، لأنهـــا تبـــدو في بعـــض لوحاته 
لباسا بديعا لشخوصه. وليس من الغلوّ 

القول إنها شخوص في حد ذاتها.
والجديـــد أيضا فـــي لوحاته الأخيرة 
هو تطوّر ملامح الشخوص من الأسلوب 
الفطـــري إلى تشـــكيل أكثر غنـــى لم يزل 

يناسب جدا أجسادها.
ومصطفـــى ربيـــع فنـــان عصامـــي، 
حاصل على بكالوريـــوس نظم معلومات 
إداريـــة، له العديد مـــن المعارض خاصة 
منها معرض بعنوان ”الأمل في الســـفر“ 
بكنـــدا في أبريـــل 2018. ومعرض ”فرح × 
مـــرح“ بقاعـــة الزمالك للفن خـــلال يناير 
أيضا في قاعة  2018، ومعرض ”أوقـــات“ 

الزمالك للفن خلال يناير 2019.
كما شـــارك في العديد من المعارض 
الجماعيـــة في تونس وصالون الشـــباب 
وصالـــون   ،2012 والعشـــرون  الثالـــث 
 ،2014 والعشـــرون  الخامـــس  الشـــباب 
ومعـــرض ”مصر وثـــورة ينايـــر“ بقصر 

الأميـــر طاز 2015، وصالـــون فناني إقليم 
القاهرة الكبرى وشـــمال الصعيد بقصر 

ثقافة الجيزة 2015.

وشـــارك أيضا في صالون الشـــباب 
السابع والعشـــرين في يناير 2016، وفي 
معـــرض الفنـــون التشـــكيلية المعاصرة 
والتـــراث فـــي بيت الســـناري بالســـيدة 
زينـــب فـــي مـــارس 2017، وفـــي معرض 
للســـادة  الإبـــداع“  ”نوافـــذ  بعنـــوان 
المتفرّغين الحاصلين علـــى منح التفرّغ 
لعـــام 2016/2017 بقاعتي ”نهضة مصر“ 
بمركز محمود مختار الثقافي  و“إيزيس“ 

في أبريل 2017.
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أحاول من خلال لوحاتي 

ي للتهميش 
ّ

التصد

والإقصاء والعنصرية والحد 

من حرية التنقل والتعبير



إلياس سلفاتي

تأمل في التفاصيل الإنسانية الكامنة

مصطفى ربيع يهب البقاء 

ترانيم تشكيلية
فنان مصري يستلهم الأساطير الشعبية عازفا موسيقى الوجود الهادئ

ــــــة ”زمالك آرت غاليري“  قدّمت صال
ــــــة مؤخــــــرا معرضــــــا لآخر  المصري
المصري  التشــــــكيلي  الفنان  أعمال 
مصطفى ربيع تحت عنوان ”ترانيم 
البقاء“. عنوان يشبه الفنان صاحب 
الابتســــــامة الدائمة ويشــــــبه منطق 
عالمه الفني الناجي بأعجوبة مّا من 

القلق العام الذي يطال العالم.

المغربي إلياس سلفاتي 

ل من مفردات الطبيعة 
ّ

يشك

سردية بصرية حالمة

إشراقات ربيعية في عالم مأزوم

شخوص غير معنية بالسعادة الأبدية

أز ال ف ة اقات إش

ميموزا العراوي

ي م

ناقدة لبنانية

أسماك مصطفى ربيع 

كلمات وإفصاح عن حالات 

نفسية تابعة لشخوصه 

ومرتبطة ارتباطا وثيقا 
ّ
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البرلمــــان  أعضــــاء  لجــــأ  القاهــرة -   
المصري إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
لبث مقاطع فيديو للترويج لما يقومون به 
من أدوار سياسية محجوبة عن الجمهور 
داخل البرلمان، في محاولة لتخفيف حدة 
الانتقادات الموجهة إليهم، ومن نتائجها 
تعــــرض بعضهــــم لمضايقــــات فــــي أثناء 
تجولهــــم في دوائرهــــم الانتخابيــــة، ولم 
يجدوا سوى اللجوء إلى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي للحفاظ علــــى حظوظهم أمام 
الناخبيــــن والإيحــــاء بــــأن لهــــم أنشــــطة 

ملموسة في البرلمان.
وفقد النــــواب الأمل في إمكانية إعادة 
بــــث الجلســــات تلفزيونيًا منــــذ أن جرى 
وقفها مع بــــدء أعمال البرلمان المنقضي، 
فــــي مطلع العام 2016، ودشــــنوا وســــائل 
خاصــــة بهم على بعض منصات التواصل 

الاجتماعي.
وتقدمــــت النائبة أميــــرة صابر عضو 
مجلــــس النــــواب عــــن الحــــزب المصري 
الديمقراطي (معارض) باقتراح إلى رئيس 
البرلمــــان حنفــــي الجبالي بشــــأن إتاحة 
البث المباشر للجلســــات العامة لمجلس 
النواب، وإعــــادة تنظيم إجراءات النشــــر 
لمضابط المجلس وتفعيل أحكام الدستور 
ومواد اللائحــــة الداخليــــة للبرلمان، ولم 

يجد اقتراحها تجاوبا.
وتعد مســــألة بث الجلســــات تقديرية 
بالنســــبة إلى العديد من برلمانات العالم، 
لكن هناك81 دولة تلتزم بالبث التلفزيوني 
المباشر، بحسب أرقام الاتحاد البرلماني 

الدولي.
وتنــــص المــــادة (68) والمــــادة (120) 
مــــن الدســــتور المصري الحالــــي على أن 
”المعلومــــات ملــــك للشــــعب والإفصــــاح 
عنهــــا حق تكفله الدولة لــــكل مواطن، وأن 
جلســــات البرلمان علنية والاســــتثناء هو 
عقد الجلســــات السرية بناء على إجراءات 

محددة“.
وقال الخبير في الإعلام الرقمي محمد 
حجازي إن الأهــــداف التي تحققها مواقع 
التواصل الاجتماعي تختلف بشــــكل كلي 
عن التي يحققها بث الجلسات تلفزيونياً، 
فالأولى عمل فردي يحقق مصلحة النائب 
عبر أعــــداد المتابعين والترويج لما يقوم 
بــــه من أنشــــطة، بينما البــــث التلفزيوني 
عمل منظم تشــــرف عليه جهات مســــؤولة 
عــــن إدارة البرلمان ويحقــــق أهدافا على 

مســــتوى مد جســــور الثقة بين الســــلطة 
التشريعية والمواطنين.

وذكر لـ“العرب“ أن فيسبوك قد يتعامل 
مع أيّ توجيه سياســــي وفقًا لاشتراطاته 
وفــــي تلك الحالة يجد النائب نفســــه دون 
وسيلته الإعلامية الأصلية التي يتواصل 
بها مع الجمهور، وهو ما ســــوف تكون له 
انعكاسات سياسية مباشرة لأن خطابات 
النواب الموجهة إلى جمهور المنصات لا 
تراعــــي طبيعة اهتماماتــــه وتصبح محل 

انتقاد من المتابعين.
وتشكل الاســــتعانة بمواقع التواصل 
للنــــواب  مناســــبًا  حــــلاً  الاجتماعــــي 
والحكومــــة، إذ أن مــــا يجري نشــــره على 
صفحــــات النواب يتــــم اختيــــاره بعناية 
لتوصيل صورة محددة عن طبيعة الأداء، 
وثمــــة فرصة لأن تحقق انتشــــاراً أكبر من 
ذلــــك الذي يحققــــه البــــث التلفزيوني مع 
تراجع معدلات المشــــاهدة على نحو كبير 

في مصر.

وتـــرى الجهات المشـــرفة علـــى أداء 
البرلمـــان أن بث الجلســـات مباشـــرة أو 
حتى إعادة تســـجيلها وعرضها يكشفان 
وأخطائهـــم،  النـــواب  عـــورات  بعـــض 
لأن قطاعـــا منهـــم يفتقـــر إلـــى الخبرات 
الخطابيـــة،  والمهـــارات  السياســـية 
وبالتالي فـــإن البرلمان ســـيكون عرضة 
للمزيد مـــن الانتقادات، في حين أن هناك 

محاولات حثيثة لتحسين صورته.
ومن المتوقع أن يستمر البرلمان في 
تنفيـــذ قـــراره بمنع بث الجلســـات حتى 
مع غياب أصوات المعارضة بشـــكل شبه 
كلي، ومع انتهاء الحالة السياســـية التي 
قادت لوقف البث حيث تعرض قبل خمس 
ســـنوات إلى انتقادات لاذعـــة من تنظيم 
الإخـــوان الـــذي وظـــف أخطـــاء النواب 
لصالح تأليـــب المواطنين علـــى النظام 
الحاكـــم، وذلك في وقـــت كانت فيه البلاد 
تواجه عمليات إرهابية وحالة أمنية غير 

مستقرة دفعت للتضييق على الحريات.
وأشـــار متابعون إلى أن المسؤولية 
تقتضـــي  البرلمـــان  لأعضـــاء  العامـــة 

إعادة بث الجلســـات ومحاســـبتهم على 
تحركاتهم مـــن جانب الناخبين الذين هم 
بحاجة إلى التعـــرف على ماذا يقول هذا 

العضو أو ذاك.
وأوضحوا أن المشـــكلة تكمن في أن 
عـــددا كبيرا مـــن النواب الذيـــن نجحوا 
عبر القائمة النســـبية المغلقة لا يملكون 
خبرات سياســـية وليست لديهم إدراكات 
كافية بأدوات النائب ولا تفاصيل قوانين 
المجلـــس ويقعون في أخطـــاء تقود إلى 

مشكلات أكبر حال بثها.
ولدى العديد مـــن الدوائر الحكومية 
في الدولـــة قناعة بأن النـــواب الحاليين 
لا يملكـــون القدرة على اختيـــار الكلمات 
الجلســـات  انعقـــاد  أثنـــاء  المناســـبة 
وتنتابهـــم مخاوف من اهتـــزاز الصورة 
العامة للدولة، إلا أن منعها يتسبب أيضا 
في اهتزاز صورتها في الداخل والخارج.

ويبـــدو أن الـــدورات التدريبية التي 
حصل عليها بعـــض النواب مع بدء عمل 
البرلمـــان لم تـــأت بمردودهـــا الإيجابي، 
وبـــات الأمر فـــي حاجة إلـــى المزيد من 

التدريب والممارسة.
ويواجـــه البرلمان الحالـــي انتقادات 
لعدم قدرة نوابه على التعبير عن مصالح 
المواطنيـــن والضغـــط علـــى الحكومـــة 
لتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية، 
واللجوء إلـــى تصعيد نبـــرة المعارضة 
لتحســـين صورة النواب قد لا يخدم هذا 

الهدف.
ومـــا يحتاجـــه المواطنـــون يرتبـــط 
بوجـــود نـــواب قادريـــن علـــى تحقيـــق 
مصالحهـــم مـــن دون ارتبـــاط الوضـــع 
بمعارضـــة الحكومـــة أو تأييدها، ومهما 
كان حجم الدعاية على المنصات ونوعها 
فلن تكفي لتحســـين صورة النواب ما لم 

يكن هؤلاء على دراية بطبيعة عملهم.
ويؤكد المراقبــــون أن الأزمة تتجاوز 
فكــــرة الإعلام ونوعــــه، وتكمن في ضعف 
القــــدرات التنظيمية التي تصحح بشــــكل 
مباشــــر أخطاء النواب، عــــلاوة على عدم 
وجــــود أغلبية تملــــك مهارات سياســــية 
تســــتطيع أن توجــــه الدفــــة باتجــــاه مــــا 
تسعى لتوصيله إلى الجمهور كما الحال 
بالنسبة إلى البرلمانات التي سبقت ثورة 
ينايــــر 2011 فــــي مصر، فــــكل نائب يعمل 
منفردا ويحاول التســــويق لجهوده على 

المنصات باعتباره الطريقة الأفضل له.
واســـتطاع عـــدد من نـــواب البرلمان 
الســـابق أن يحققوا شعبية عبر تسريب 
فيديوهات لنقاشاتهم في البرلمان بشأن 
قضايا أثارت جدلاً واسعًا في ذلك الحين، 
مثـــل التعديـــلات الدســـتورية الأخيـــرة 

وقضية جزيرتي تيران وصنافير.
لكن الأمر تراجع حاليًا على مســـتوى 
ســـخونة القضايـــا المطروحـــة للنقاش، 
كذلك على مستوى نواب المعارضة الذين 
تقلّص عددهم ولا يتخطى عددهم أصابع 

اليد الواحدة.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يحظـــى اســـم الناطـــق لموقـــع غوغل 
بشـــعبية قوية بفضل مجموعة الخدمات 
الرقميـــة الواســـعة التي تقدمها شـــركة 
غوغـــل من غوغـــل مابـــس للخرائط إلى 
غوغـــل فوتـــو وغوغل فلايتـــس لبيانات 
رحلات الطيران، لكـــن التطبيق الصيني 
الجديد نســـبيا تيك توك نجح في إزاحة 
اســـم نطاق غوغل عن قمة قائمة أســـماء 

النطاقات الأكثر شعبية في العالم.
وبحسب شركة أمن المعلومات كلاود 
فلير، أصبح اســــم نطــــاق تيك توك الأكثر 
شــــعبية فــــي العالم بحلــــول أواخر العام 

الحالي.
وكان اســــم نطاق ”غوغــــل دوت كوم“ 
قــــد أنهى العام الماضــــي باعتباره الأكثر 
شــــعبية فــــي العالــــم، في حين كان اســــم 
نطــــاق ”تيك تــــوك دوت كوم“ فــــي المركز 
الســــابع، لكن الأمور تغيرت بشــــدة خلال 
العام الحالي حيث قفز اســــم نطاق ”تيك 
تــــوك دوت كوم“ إلــــى المركز الأول وأزاح 
اسم ”غوغل دوت كوم“ إلى المركز الثاني.

وأشــــار موقع ”ســــي نــــت دوت كوم“ 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلــــى أن تفجر شــــعبية تطبيــــق تيك توك 
للتواصــــل الاجتماعي والمملوك لشــــركة 
بايت دانس خلال جائحة فايروس كورونا 
المستجد ســــاهم في القفزة الكبيرة التي 

حققها اســــم نطــــاق تيك تــــوك دوت كوم. 
ووصل عدد مســــتخدمي تيــــك توك خلال 
ســــبتمبر الماضــــي إلى مليار مســــتخدم 

نشط شهريا.
وبحسب بيان شركة كلاود فلير، فإن 
تيك توك احتل المركز الأول بين أســـماء 
النطاقات الأكثر شـــعبية في العالم لأيام 
قليلة خلال شـــهور فبراير ومارس ومايو 
من العـــام الحالي. لكن بعد العاشـــر من 
أغســـطس الماضـــي أصبح هذا الاســـم 

يحتل المركز الأول أغلب الأيام.

وبحسب المسح ضمت قائمة المراكز 
العشرة الأولى أســـماء نطاقات تيك توك 
وغوغل في المركزيـــن الأول والثاني، ثم 
فيســـبوك دوت كـــوم في المركـــز الثالث، 
ومايكروســـوفت دوت كـــوم فـــي المركز 
الرابـــع، وأبـــل دوت كـــوم فـــي المركـــز 
الخامس، وأمـــازون دوت كوم في المركز 
السادس، ونتفليكس في المركز السابع، 
ويوتيـــوب في المركز الثامن، وتويتر في 
المركز التاســـع، وأخيرا واتس آب دوت 

كوم في المركز العاشر.

 مســقط - تصــــدر هاشــــتاغ #إقالة_
وزير_الإعلام الترند العماني على تويتر 
في اليومين الماضيين، تزامنا مع انتشار 
خبــــر منع المذيعة العمانية خلود العلوي 

من مواصلة برنامج حواري إذاعي.
ويشــــغل عبدالله بن ناصر الحراصي 
منصب وزيــــر الإعلام العماني منذ الثامن 
عشــــر من أغسطس 2020 وشــــغل قبل ذلك 
منصــــب رئيــــس الهيئــــة العامــــة للإذاعة 

والتلفزيون.
وشــــهدت مواقع التواصــــل في عمان 
حملة تضامن واسعة مع المذيعة العلوي 
بســــبب قرار إيقافها ومنعها من مواصلة 
برنامج حواري إذاعي. وبحسب إعلاميين، 
أوقفت المذيعة العمانية عن العمل وتقديم 
أي برنامج منذ الأسبوع الأول من ديسمبر 
الحالــــي، بناء على قــــرار جاء باتصال من 
وزارة الإعلام وأبلغ لإدارة الإذاعة شفهيا.  

وتقدم العلوي برنامج ”كل الأســــئلة“ 
الــــذي حقق نجاحــــا في الفتــــرة الماضية 
في إذاعة  “هــــلا.أف.أم“، وهي أيضا مدير 
عــــام الإذاعة التي تعــــد أول إذاعة خاصة 

في  عمان.
وتــــداول مغردون مقطعا من مقابلة قد 
أجرتها خلود مع عضو مجلس الشــــورى 
العمانــــي محمــــد الزدجالــــي، وجــــه فيها 
الأخير انتقادات لرئاســــة مجلس الشورى 
وقــــال خــــلال المقابلة أيضا إن ”وســــائل 

الإعلام سلمت رقابها لوزارة الإعلام“.
وعلــــى خلفيــــة المقابلة صــــدر تعميم 
من وزارة الإعلام العمانية يطالب وسائل 
الإعلام بالتنســــيق المســــبق مــــع مجلس 

الشورى عند استضافة أعضاء الشورى.
وأرجع مغردون سبب إيقافها إلى أنه 
يأتي ردا من وزير الإعلام على هذه الحلقة. 
وتسبب هذا القرار بموجة تضامن واسعة 
في الســــلطنة مع المذيعة العمانية. وعبر 
المتضامنون عن امتعاضهم الشــــديد من 
قــــرار إيقاف خلــــود محذرين مــــن تراجع 
مســــتوى حريــــة الصحافة والإعــــلام في 

البلاد.  وتساءل ناشط:

وتعليقا على الأخبار المتداولة اعتبر 
هــــلال بن حمــــد الصارمي رئيــــس اللجنة 
الصحيــــة والبيئيــــة بمجلــــس الشــــورى 
العماني أنه ”سيعمل شخصيا على تبني 
أداة اســــتجواب وزير الإعــــلام لمخالفته 
الصريحة للنظام الأساســــي للدولة بكبت 

حرية التعبير“. وغرد:

وعلــــى نفــــس الخــــط تبنــــى عضــــو 
مجلس الشــــورى العماني محمد سليمان 
تميــــم الهنائــــي هو الآخر اســــتخدام أداة 
الاســــتجواب مع وزير الإعلام في تجاوزه 
للنظــــام الأساســــي للدولة، لافتــــا إلى أنه 

”يجب أن نتمسك جميعنا بهذا النظام“.
ورأى البعــــض أن قــــرار إيقاف خلود 
العلــــوي هو تخويف لــــكل إعلامي عماني 
ورســــالة لــــه مفادهــــا ”الزم حــــدودك وإلا 

مصيرك الإيقاف“.
هاشــــتاغ  تراجــــع  مــــا  وســــرعان 
ليحل  #متضامن_مع_خلود_العلــــوي 
محله #إقالة_وزير_الإعلام حمل ضمنه 
مغــــردون وزير الإعلام مســــؤولية تدهور 

حرية الإعلام في البلاد. وغرد إعلامي:

وســــخر الناشط راشــــد السعيدي من 
إنجازات وزارة الإعلام وكتب:

ويؤكــــد إعلاميون أن هــــذه هي المرة 
هاشــــتاغ  فيهــــا  يصعــــد  التــــي  الثالثــــة 
#إقالة_وزير_الإعلام إلــــى الترند خلال 

عام واحد.
وألقى آخرون مسؤولية احتلال عمان 
الترتيــــب 133 عالميا من أصــــل 180 دولة 
في المؤشــــر الســــنوي لحريــــة الصحافة 
العالمــــي لعام 2021 علــــى بعض القرارات 

التي يتخذها المسؤولون.
وقال إعلامي في هذا السياق:

فيمــــا دون الكاتــــب العمانــــي حمــــد 
الصواعــــي “تقدمنــــا خطــــوات كبيرة في 
حريــــة الــــرأي. ولا يمكــــن بأي شــــكل من 
الأشــــكال الرجــــوع إلــــى الخلــــف خاصة 
ونحــــن فــــي القرن الـــــ21 عصــــر الانفتاح 
الإعلامــــي“. ويعتبــــر الإعلامــــي العماني 

عبدالله الســــعيدي أن مساحة الحرية في 
الإذاعات الخاصة هي عملية تحدث برغبة 
الدولــــة التي تؤمن بأهميتهــــا وتُرخصها 
وتحميهــــا. وتابع “لــــذا نتضامن جميعا 
لحماية هذه المســــاحة من أي تشــــوهات 
أيــــا كان مصدرها. وكمؤسســــات إعلامية 
نستطيع تجاوز هذه التحديات بعيدا عن 
الدخول في أي صِراعات أو اصطفافات“.

بإعلام  يطالبون  العمانيــــون  وأصبح 
حر وقــــوي ومنافــــس لدحــــض الأكاذيب 

والشائعات.
العماني  الجمهــــور  علاقــــة  وتأثــــرت 
سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات 
التي يبحث عنها ويحتاجها، لذلك لم تعد 
المصــــدر الأول فــــي اســــتقاء المعلومات، 
ولجأ إلى الاعتماد علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي الأمــــر الذي يعرضــــه إلى كمّ 
هائل من المعلومــــات الخاطئة، ومنها ما 
هــــو موجه إلى أغراض محــــددة. ولم يعد 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي 

خافيا لتشكيل الرأي العام والتأثير فيه.
بالتفاعل  لمســــتخدميه  تويتر  وسمح 
بأشكال كانت مستحيلة من قبل في بلدان 
جرى العرف أن يتم فيها ضبط النقاش من 
خلال مراسيم رسمية ومن خلال الموروث 

الثقافي.
وكان الكاتــــب والصحافــــي العمانــــي 
خلفان الزيدي أوضح في تصريح ســــابق 
لـ“العــــرب“ أن ”الشــــائعة لــــم تعــــد خبرا 
يتداول عبر مواقــــع التواصل الاجتماعي 
أو عبــــر رســــالة واتســــاب، بــــل أصبحت 
صناعة بالوسائل التقنية المتاحة، لتمرير 
الأكاذيــــب وتزوير الحقائــــق دون رادع أو 

إحساس بالمسؤولية“.
وكتبت مغردة:

وشــــدد الكاتــــب العمانــــي مصطفــــى 
الشــــاعر على أن حريــــة التعبير يجب أن 
تكون مصانة. وأوضح أن التدخل السافر 
في عمــــل الإعلامييــــن وتقييد أنشــــطتهم 
لا يعبــــر عن ثقــــة الحكومة فــــي خطواتها 
نحو المســــتقبل. وأضاف الشاعر ”نجاح 
رؤية عمــــان 2040 لا يكــــون بالتنظير فقط 
بل الرؤية تحتاج إلى إعلام صادق ونزيه 
قــــادر على تصحيح المســــارات المعوجة 

وما أكثرها“.
وفــــي المقابــــل رفض بعضهــــم المس 
بصلاحيــــات وزير الإعــــلام العماني التي 
تمنحــــه الحــــق فــــي اتخــــاذ الإجــــراءات 
المناســــبة وفرض الضوابط على المنابر 
الإعلامية. ودافع بعضهم عن قرار الإيقاف 
لأن قــــرار الوزارة بوجوب التنســــيق قبل 
اســــتضافة أي عضو من مجلس الشورى 
كان واضحــــا. ويقول معلقــــون إن الناس 
تعبــــت من الاتهامات التي يصدرها بعض 
الأشخاص على وســــائل الإعلام ووسائل 
التواصــــل الاجتماعي بحــــق الحكومة من 

دون ذكر للدلائل والبراهين.
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أونلاين

@saidalrashdi
ــــــة التعبير  أتســــــاءل كيف تقــــــاس حري
ــــــاك الكثير من  ــــــا في عمــــــان، هن عندن
السفاهة والتهجم مما يترك بلا حساب 
لدرجة تشــــــعرك أن الحرية عندنا أكثر 
من اللازم، وفــــــي المقابل تحفظات من 
الشــــــورى  مجلس  أعضاء  تصريحات 
ــــــين، وإيقاف مذيعين لأســــــباب  المنتخب
أبســــــط بكثير. أنا #متضامن_مع_
خلود_العلوي إذا صح خبر إيقافها.

@rashed_saidi7
ــــــف  توقي الإعــــــلام:  وزارة  إنجــــــازات 
ــــــع كُتّاب من  إعلاميين عــــــن العمل. من
ــــــع إصدار  ــــــة فــــــي الصحف. من الكتاب
بعض الكتب. التضييق على وســــــائل 
الإعلام الخاصة. غياب قضايا المواطن 
عن الإعلام الحكومي. ضعف الدراما 
ــــــة رغم الضــــــخ المالي. ضعف  العُماني

جودة نقل المناسبات.

@khulood_50
لأنني  #إقالة_وزير_الإعــــــلام  مــــــع 
ــــــد إعلامــــــا ينافس على  وببســــــاطة أري
المقدمــــــة وليس إعلاما يرجــــــع للوراء.. 
ــــــخ دولتي  ــــــق بتاري ــــــد إعلامــــــا يلي أري
وحاضرهــــــا ومســــــتقبلها أريد إعلاما 
نريد  ــــــا وليس ”تمشــــــية حــــــال“  حقيقي
ــــــق قد أخذ  ــــــه والمتأل ــــــدع في مكان المب
ــــــه.. ســــــئمنا الرضى بالشــــــيء  نصيب
العادي ونحن نستحق الأفضل المميز.

@hilalalsarmi
المذيعة خلود العلوي تســــــتاهل التكريم 
وليس الإيقــــــاف.. #متضامن_مع_

خلود_العلوي.

@saifalnofli9
إقالة_وزير_الإعــــــلام أصبح مطلبا، 
ــــــذ توليه المنصــــــب وهو يمارس  ــــــه من لأن
ــــــة  القمــــــع ضــــــد المؤسســــــات الإعلامي
ــــــين المتميزين، وهــــــو من أمر  والإعلامي
بإغــــــلاق صحيفة الزمــــــن وهناك بعض 
الصحف الإلكترونية توقفت عن ممارسة 
عملها نتيجة المضايقات فكيف تكون في 
ــــــت الحرية  ــــــة رأي إذا كان ــــــلاد حري الب

مشروطة بأن تكون صماء بكماء؟

@MuktarOman
هل تعلم أننا حصلنا على الترتيب ١٣٣ 
عالميا من أصل ١٨٠ دولة في المؤشــــــر 
السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 
٢٠٢١؟ هناك من هو مســــــؤول عن هذا 
التصنيف الســــــيء جدا، وهناك اليوم 
من يجتهد لنصل إلى مستويات أدنى 

عبر قراراته. 

من المتوقع أن يستمر 

البرلمان في تنفيذ قراره 

بمنع بث الجلسات حتى مع 

غياب أصوات المعارضة 

بشكل شبه كلي

تيك توك يزيح غوغل عن القمة

مساحة حرية تسمح بها الدولة

لماذا يطالب العمانيون 

بـ#إقالة_وزير_الإعلام

منع بث جلسات البرلمان 
المصري يضاعف من نشاط 
النواب على منصات التواصل مستخدمو تويتر يريدون إعلاما قويا وحرا

#إقالة_وزير_الإعلام هاشــــــتاغ يرتفع إلى الترند في سلطنة عمان  على 
موقــــــع تويتر للمرة الثالثة خلال عــــــام واحد، تزامنا مع قرار وزارة الإعلام 

إيقاف مذيعة.

توجه نواب البرلمان المصري أخيرا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لعرض 
تحركاتهم الرقابية والتشــــــريعية، ما أســــــفر عن زيادة مقاطع الفيديو التي 
يجــــــري بثها على صفحاتهم الخاصة وحقــــــق بعضها متابعات مرتفعة مع 
تزايد حجم الحملات الترويجية على موقع فيسبوك الذي يتفاعل معه أكثر 

من 50 مليون مصري.

تيك توك الأكثر شعبية 

أحمد جمال

ي

صحافي مصري



 الرباط - انعكست التحولات الاقتصادية 
يعرفهــــا  التــــي  والتقنيــــة  والاجتماعيــــة 
المجتمع المغربي على نســــبة إقبال الشباب 
على الزواج، حيث كشــــفت بعــــض الأرقام 
والمعطيات أن هذه التغيــــرات فاقمت -ولا 
تزال تفاقــــم- ظاهرة العــــزوف عن الزواج 
وتكويــــن أســــرة بســــبب البطالــــة وغــــلاء 
المعيشــــة ومتطلبات الحيــــاة اليومية التي 
لا تمكن الشاب من تغطية تكاليف الزواج.

وأعلنـــت وزارة العـــدل العام الماضي 
عـــن 114 ألـــف حالـــة طـــلاق مـــن بـــين 
300 ألـــف زيجـــة، مـــا يعطـــي الشـــباب 
الحيـــاة  عـــن  مرضيـــة  غيـــر  صـــورة 

الزوجية.
كمـــا كشـــف آخـــر تقريـــر للمرصـــد 
وبرنامـــج  البشـــرية  للتنميـــة  الوطنـــي 
الأمم المتحدة الإنمائي عن انتقال نســـبة 
عزوف الشـــباب المغربي عـــن الزواج من 
42 فـــي المئة عـــام 2011 إلـــى 70 في المئة 

عام 2019.

تفشـــي  ظـــل  فـــي  أنـــه  ويعتقـــد 
الطـــلاق وارتبـــاط الـــزواج بجملـــة من 
المســـؤوليات التي تحـــد الطموح المهني 
للشـــاب والفتـــاة لـــم يعـــد حلـــم الزواج 
يداعب خيال نســـبة كبيرة من الشـــباب 
العزوبيـــة  أن  درجـــة  إلـــى  المغاربـــة، 
تحولت إلى خيار حياتـــي لا يقبل هؤلاء 

التضحية به.
وأكد احســـاين المأمون، عضو المكتب 
للشـــباب  المغربـــي  للمركـــز  التنفيـــذي 
والتحولات الديمقراطية، أن أهم الأسباب 
الكامنة وراء عزوف الشـــباب عن الزواج 
صعوبة الحصول على شـــغل قار خاصة 
بعد المشـــاكل الناتجة عن جائحة كورونا 
وارتفـــاع تكاليف الحياة، كما ســـاهمت 
التكنولوجيا والإبحار اليومي في العالم 
الافتراضـــي فـــي خلق ســـلوكيات غريبة 
منها حب الاســـتقلالية وعـــدم الرغبة في 
تحمل المســـؤولية ووجود علاقات خارج 

إطار الزواج.

تصريـــح  فـــي  المأمـــون،  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن ”اجتمـــاع عـــدة أســـباب 
واعتبـــارات جعل هـــذا الربـــاط المقدس 
بعيدا عـــن أولويات الشـــباب، على غرار 
انعـــدام الإمكانيات الماديـــة، وهي حجة 
معظم العازفين عـــن الزواج. وعلى الرغم 
ممـــا لهذا الجانب من أهميـــة إلا أنه غير 
كاف لتثبيـــط عزيمة الراغـــب حقيقة في 

تكوين أسرة“.
ورجـــح المأمـــون أن يكـــون الســـبب 
الأساسي لشيوع ظاهرة اختيار العزوبية 
وتأخر سن الزواج تغير ذهنيات الشباب 
فـــي المغـــرب وتأثرهم بقصـــص الطلاق 

والعنف الزوجي.
وطرحـــت ناشـــطات فـــي منظمـــات 
نســـائية أهمية تشـــجيع أنظمـــة الدعم 
الأســـري، خاصة في المراحـــل الأولى من 
الزواج، وذلـــك للحد من مشـــكلة إيصال 
القضايا الأســـرية ســـريعا إلى المحاكم، 
مع ضرورة تعليـــم الأبناء كيفية التعامل 
مع شـــركائهم لحل قضاياهم والمشكلات 

الأسرية داخليا.
العلـــوم  فـــي  مختصـــون  ويـــرى 
الاجتماعية أن غياب الاســـتقرار المهني، 
ضمن ضغوطـــات اجتماعية واقتصادية 
أخـــرى يواجهها الشـــباب، تحـــول دون 
قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، 
موردين أن تخوفات الشباب من التبعات 
القضائيـــة المترتبـــة علـــى الطـــلاق أحد 
الأســـباب التي تـــؤدي إلـــى العزوف عن 
الزواج. كما أن العلاقات الرضائية خارج 
مؤسســـة الزواج التـــي أصبحت متاحة 
بطـــرق مختلفة وفي تحايل على القانون، 
جعلـــت الشـــباب يتقاعســـون عن تحمل 
أعباء ومســـؤولية بناء أسرة، فضلا عن 
أن الوضع السوســـيواقتصادي والتزايد 
تتعرض  التـــي  للضغوطـــات  المضطـــرد 
لها الأســـر والتي تســـاهم في الكثير من 
حالات الطلاق لا يشـــجعان الشباب على 

الزواج.
وقالت المندوبية الســـامية للتخطيط 
(الهيئة الرســـمية المكلفـــة بالإحصاء) إن 
معدل البطالة خلال الربع الثاني الماضي 
ارتفـــع عن 12.3 في المئة، كما بلغت بطالة 
الشـــباب في سن 15 – 24 عاما نسبة 30.8 
في المئة، وسبق لهذه المؤسسة أن أنجزت 
تقرير ”الســـكان والتنميـــة“ الذي أكد أن 
حوالي 35 فـــي المئة مـــن المغربيات -أي 
أكثر من الثلـــث- دون زواج، وأن حوالي 
24 فـــي المئة من النســـاء اللواتي تتراوح 
أعمارهـــن بـــين 30 و34 ســـنة لم يســـبق 

لهـــن الـــزواج. وجاء فـــي التقريـــر الذي 
صـــدر قبل عامـــين أن النســـاء المغربيات 
فـــي عهـــد الاســـتقلال كـــن يتزوجن في 
المتوســـط في عمر 17 ســـنة، والرجال في 

عمر 24 سنة.
وأظهـــر تقرير أعـــده المرصد الوطني 
للتنمية البشـــرية وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي، بعنـــوان ”أن تكون شـــابا في 
المغرب خلال الوقت الحالي“، أن الشباب 
هم الأكثر تعرضا للأزمة الحالية وإحدى 
الفئـــات الاجتماعيـــة فـــي المغـــرب التي 
تواجـــه تحديـــات سياســـية واقتصادية 

واجتماعية حقيقية.
وحذرت بشـــرى توفيق، مديرة المعهد 
الوطنـــي للعمل الاجتماعي التابع لوزارة 
التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة 
والأســـرة فـــي المغرب، من تأثيـــر الزواج 
المتأخـــر علـــى التنمية البشـــرية، مؤكدة 
أن ”تأخـــر عمر الـــزواج وارتفـــاع القيم 
الفرديـــة فـــي مجتمعاتنا ســـيؤديان في 
نهايـــة المطاف إلى مجتمـــع تنخفض فيه 
نسبة الشباب، وتزيد نسبة الشيخوخة“، 
التغيـــرات  ســـرعة  مواكبـــة  مقترحـــة 
الحاصلـــة لـــردم هـــذه الفجـــوة ولإبقاء 

المجتمع شابا وحيويا.
وشـــدد خبراء في العلوم الاجتماعية 
على أن موضوع التأخر في بناء الأســـرة 
المغربيـــة مرتبط بنظرة هؤلاء لمؤسســـة 
الـــزواج ومحاولتهـــم فـــي مرحلـــة أولى 

تحقيـــق طموحاتهم الماديـــة والتمهل في 
إيجاد الشريك المناسب.

وأكد جواد (موظف في مؤسسة تعليم 
خاصة بفاس، ويبلغ من العمر 30 ســـنة) 
أن ســـبب تأخره في الإقـــدام على الزواج 
هـــو أن الراتب الذي يتقاضـــاه لا يؤهله 
لبناء مســـكن والعناية بأسرة في الوقت 
الحالي، مـــوردا في تصريـــح لـ“العرب“، 
أنه لا يتفق مع من يريد زوجة لا تشـــتغل، 
فالتحـــولات التي طـــرأت علـــى المجتمع 
تفرض شريكين متعاونين حتى يستطيعا 

العيش في مستوى مقبول وكريم.
فـــي المقابل أكدت ســـميرة (نادلة في 
أحد المقاهـــي وتبلغ من العمـــر 27 عاما) 
أن هناك شـــبابا يريدون الزواج منها لكن 
يفرضون عليها التخلـــي عن هذا العمل، 
مشيرة إلى أنها ترفض هذا الاقتراح لأنه 
لا يوائم تطلعاتها في تكوين أســـرة بحد 
أدنى من المشاكل التي تنتج عن الأسباب 

المادية.
وقال عضو المكتـــب التنفيذي للمركز 
المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية 
إنـــه يمكـــن اليـــوم الحديـــث عن شـــبان 
وشـــابات يعانـــون ممـــا يســـمى ”فوبيا 
الزواج“، وهو مـــا يجعلهم يرون الزواج 
جحيمـــا وتجربـــة قد تخلـــف لهم صدمة 
أو تدخلهـــم في مســـؤوليات هم في غنى 
عنها. ولاحظ أن هناك أستاذات جامعيات 
وطبيبات ماكثات في البيت تجاوزن سن 

الـ40 ولكنهن يرفضن الزواج ويبحثن عن 
العلاج النفســـي للتخلص من ثقل نظرة 
المجتمـــع القاســـية واللـــوم والعتاب من 

محيط العائلة.
ودعـــا التقريـــر الـــذي أعـــده خبراء 
المرصد الوطني للتنمية البشرية وبرنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي إلـــى ضـــرورة 
إعـــادة النظر في الأولويـــات الاجتماعية 
والاقتصادية للمغـــرب في ضوء الصدمة 
الاقتصاديـــة والصحية وتحديد العوائق 

المحتملة أمام تنميته في المستقبل.
وفـــي هذا الإطـــار ســـتقوم المندوبية 
الســـامية للتخطيط، مطلع السنة المقبلة، 
بإنجاز ثاني بحث وطنـــي حول العائلة، 
المغربية  للعائلـــة  مفصـــل  وبتشـــخيص 
المعاصـــرة وآليـــات تكيفهـــا وتطلعاتها 
الجديـــدة وشـــبكاتها الأســـرية لمواجهة 
والديمغرافيـــة  الاجتماعيـــة  التحـــولات 
والاقتصادية التي يشـــهدها المغرب، من 
أجـــل توجيـــه السياســـات العمومية في 

مجال مؤسسة العائلة.
وحســـب معطيـــات حصلـــت عليهـــا 
”العرب“ سيقوم البحث بدراسة مسارات 
شبكات مؤسسة الزواج وتقييم الشرائح 
العائليـــة مـــن حيـــث الأمـــن والتضامن 
العائلي والتضامن بـــين الأجيال، وكذلك 
دراسة عملية تكوين وتفتت وإعادة تكوين 
الأسر والعائلات في ارتباط بالسلوكيات 

الديمغرافية للسكان المغاربة.
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 لنــدن – يؤكد الخبراء أن فقدان الذاكرة 
ليـــس دائما العلامة الوحيدة التي تؤشـــر 
علـــى الإصابـــة بالخرف مســـتقبلا. ويعد 
للأمـــراض  شـــاملا  مصطلحـــا  الخـــرف 
التي تســـبب ضعـــف القدرة علـــى التذكر 
أو التفكيـــر أو اتخـــاذ القـــرارات. ويعتبر 
الخرف الجبهي الصدغي ثاني أكثر أنواع 
الخرف شيوعا (بعد مرض الزهايمر) لدى 
البالغين الذين تقـــل أعمارهم عن 65 عاما، 

والذي غالبا ما يُسبب مشاكل في السلوك 
واللغة أوّلا.

ويقول الخبـــراء إن الخـــرف الجبهي 
منتصـــف  فـــي  عـــادة  يظهـــر  الصدغـــي 
العمـــر، مـــع متوســـط عمـــر يبـــدأ بين 45 
العقـــد  فـــي  ذروتـــه  ويبلـــغ  عامـــا،  و65 

السابع.
الصحيـــة  الخدمـــات  هيئـــة  وتشـــير 
الوطنيـــة البريطانيـــة إلـــى أن الأعراض 

المبكـــرة البارزة للمرض تشـــمل التغيّرات 
الجسيمة في الســـلوك الاجتماعي واللغة، 
بما فـــي ذلك عـــدم الاهتمـــام باحتياجات 
الـــذات والآخريـــن واضطرابـــات النطـــق 
والتشـــتت  التعاطـــف  وفقـــدان  والإدراك 

والاندفاع.
ووفقـــا للهيئـــة قد تكون هنـــاك أيضا 
مشـــاكل جســـدية، مثل الحركات البطيئة 
أو المتيبسة، وفقدان السيطرة على المثانة 
أو الأمعـــاء، أو ضعف العضلات وصعوبة 

البلع.
وقالـــت الهيئة إن هذه المشـــاكل يمكن 
أن تجعل الأنشـــطة اليومية صعبة بشـــكل 
متزايـــد، وقد يكون الشـــخص فـــي نهاية 

المطاف غير قادر على الاعتناء بنفسه.
وتنصـــح هيئـــة الخدمـــات الصحيـــة 
الوطنيـــة بزيارة طبيب عـــام إذا كان الفرد 
يعتقد أن لديه أعراض الخرف المبكرة، وإذا 
كان يخاف على شـــخص آخر فليشـــجعه 

على تحديد موعد مع طبيب عام.
وأضافت الهيئة أنه يمكن للطبيب العام 
إجراء بعض الفحوصات البسيطة لمحاولة 
العثور على سبب الأعراض، ويمكنه إحالة 
المريـــض إلى عيادة الذاكـــرة أو أخصائي 
آخر لإجراء المزيد مـــن الاختبارات إذا لزم 

الأمر.
ووفقا لمؤسســـة بحـــوث الزهايمر في 
المملكـــة المتحـــدة هناك الكثيـــر من عوامل 
الخطـــر المتعلقـــة بنمط الحيـــاة، والعديد 

منهـــا مشـــابه لتلـــك الخاصـــة بأمـــراض 
القلـــب والأوعيـــة الدموية، والتي تشـــمل 
غيـــر  الـــدم  ضغـــط  وارتفـــاع  التدخـــين 
المتحكـــم فيـــه ومـــرض الســـكري ونقص 

التعليم.
إلا أن هنـــاك عوامـــل أخـــرى لا تـــزال 
الأدلـــة حولهـــا ضعيفـــة، مثـــل الســـمنة 
واســـتهلاك الكحول وقلة النشـــاط البدني 
وإصابـــات الـــرأس المرتبطـــة بالرياضـــة 

والاكتئاب.
وكان تلـــوث الهـــواء أيضـــا محوريا 
في العديد من الدراســـات حـــول الضعف 
الإدراكي وخطـــر الإصابة بالخرف. وهناك 
أدلـــة علـــى أن جزيئـــات تلـــوث الهـــواء 
الصغيـــرة يمكـــن أن تدخل الدمـــاغ، ولكن 
في هذا الوقت لا يمكن تحديد ما إذا كانت 

تلعب دورا في الإصابة بالخرف.
ويطالـــب الخبـــراء بإجـــراء المزيد من 
البحوث المتعلقة بتأثير تلوث الهواء على 

صحة الدماغ.
ويعـــد الخـــرف أحـــد أكثر مشـــكلات 
الشـــيخوخة شـــيوعا فـــي العالـــم، وهو 
مصطلح يتعلـــق بتدهور القـــدرة العقلية 
للشـــخص تدهورا حادا قـــد يصل إلى حد 

إعاقة حياته اليومية.
ويعتبـــر فقدان الذاكـــرة والارتباك من 
العلامات الرئيســـية لهذه الحالة العقلية، 
وهناك العديد من أنـــواع الخرف المختلفة 
التـــي يرتبـــط كل منهـــا بنـــوع معين من 

تلـــف خلايـــا الدمـــاغ. ولا يمكـــن ضمان 
الوقايـــة أو العـــلاج من أمـــراض الخرف، 
وخاصـــة الأكثـــر شـــيوعا، ألا وهو مرض 

الزهايمر.
الصحيـــة  الخدمـــات  هيئـــة  وتقـــول 
الوطنيـــة البريطانية إن ”أســـلوب الحياة 
الصحي قد يســـاعد علـــى إدارة الأعراض 
وإبطاء تطورها، خاصة عند التشـــخيص 

المبكر“.
ووجدت دراســـة أجريت هذا العام أن 
الذيـــن يعانـــون من بعض أمـــراض العين 

معرضون بشكل أكبر للإصابة بالخرف.
وقـــال الخبـــراء الذين أجروا دراســـة 
البنـــك الحيـــوي فـــي المملكة المتحـــدة إن 
”الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن التنكس 
البقعي المرتبـــط بالعمر كانوا أكثر عرضة 

للإصابة بالخرف بنسبة 25 في المئة“.
ووجـــدت الدراســـة أيضـــا أن الذيـــن 
يعانـــون مـــن إعتام عدســـة العـــين لديهم 
خطر متزايد للإصابة بالخرف بنســـبة 11 
في المئـــة، وأن أولئك المصابـــين بأمراض 
العيون المرتبطة بالســـكري لديهم مخاطر 
عاليـــة للإصابة بالمرض تصل إلى نســـبة 

61 في المئة.
كما توصلت دراســـة أخـــرى، أجراها 
خبراء في جامعة أكســـفورد، إلى أن الذين 
يخرجون إلى المطاعم الصاخبة ويكافحون 
لســـماع ما يقولـــه أصدقاؤهـــم معرضون 

أيضا لخطر الإصابة بالخرف.

يشير علماء الاجتماع وخبراء العلاقات الأسرية في المغرب إلى أن ارتفاع 
نسب الطلاق والبطالة والعنف الزوجي عوامل ساهمت في عزوف الشباب 
عن الزواج واختيارهم العزوبية بديلاً لا يتخلّون عنه. كما أن غلاء المعيشة 

ومتطلبات الحياة اليومية حالاَ دون قدرتهم على تكوين أسرة.

العنف والطلاق يعمقان 
عزوف الشباب المغربي عن الزواج 

التغيرات اللغوية والسلوكية الجسيمة مؤشر على الإصابة بالخرف لاحقا

خوف الشباب من التبعات القضائية للطلاق يحول دون إقدامهم على تكوين أسرة 

العديد من العوامل تقف عائقا أمام إقبال الشباب على الزواج

عدم الاهتمام باحتياجات 
الذات والآخرين واضطرابات 

النطق والإدراك وفقدان 
التعاطف والتشتت من 
العلامات المبكرة للخرف

تغير ذهنيات الشباب 
المغاربة من أسباب 

عزوفهم عن الزواج

احساين المأمون

 برليــن – تعــــد آلام الكعب مــــن المتاعب 
الصحيــــة المزعجــــة للغاية؛ حيث يشــــعر 
المريــــض بآلام مبرحــــة كلما تطــــأ أقدامه 
الأرض، مما يتسبب في تقيد حركته ويؤثر 
سلبا على جودة حياته. ويتنوع علاج آلام 
الكعب بــــين الكمادات الباردة ووســــادات 
الأحذيــــة الطبيــــة وأدويــــة الكورتيــــزون 
والموجات الصدمية والعمليات الجراحية.

وأوضــــح أخصائــــي الطــــب البديــــل 
الألمانــــي رينيــــه جريبــــر أن آلام الكعب قد 
ترجــــع إلى ما يعرف بنتــــوء الكعب، وهو 
عبارة عن نتوء على شــــكل شــــوكة يظهر 
فــــي منطقة الكعــــب مســــببا التهابا مؤلما 
في الأنســــجة المحيطة. ويظهر هذا النتوء 
بســــبب ارتداء حذاء غير مناسب أو زيادة 

الوزن.
ومــــن جانبه أوضــــح جــــراح العظام 
وجــــراح القــــدم الألماني توماس شــــنايدر 
أن آلام الكعب قــــد تكمن أيضا فى التهاب 
وتر أخيــــل الموجود في مؤخــــرة الكاحل، 
والذي يحدث بســــبب الإفــــراط في الجري 
والأحذيــــة  الحركــــة  وقلــــة  والصدمــــات 
ذات الكعــــب العالــــي والتهــــاب المفاصــــل 

الروماتويدي.
ومن الأســــباب المحتملــــة الأخرى لآلام 
الكعــــب القــــدم المســــطحة و“متلازمة نفق 
 ،(Tarsal tunnel syndrome) “عظم الكعــــب
والتــــي تحــــدث بســــبب تضيــــق العصب 
الظنبوبي المار عبر القدم. وتتمثل عوامل 
الخطــــورة المؤديــــة إلى هــــذا التضيق في 
وداء  الروماتويــــدي  المفاصــــل  التهــــاب 

السكري وأمراض الغدة الدرقية.
وأضاف شــــنايدر أنه يتم تشــــخيص 
آلام الكعــــب بعــــدة طــــرق مثــــل الجــــس 
فــــوق  والموجــــات  الســــينية  والأشــــعة 
الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي، 
مشــــيرا إلــــى أن العلاج يتحــــدد بناء على 
الســــبب الذي تم تشــــخيصه؛ فعلى سبيل 
المثــــال يُعالَــــج نتــــوء الكعب فــــي البداية 
بواســــطة الكمادات الباردة والجل المضاد 
للالتهابــــات. وإذا لم تفلح هذه الوســــائل 
بالموجــــات  العــــلاج  إلــــى  اللجــــوء  يتــــم 

الصدمية.
باســــتعمال  المســــطحة  القدم  وتُعالَج 
الوســــادات الطبيــــة للأحذيــــة التي تدعم 
تقوس القدم، بالإضافة إلى تمارين تقوية 

عضلات القدم.

الكمادات الباردة 
تعالج آلام الكعب

الخرف يمكن أن يصيب الأشخاص في منتصف العمر أيضا 

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الريــاض – حقـــق الهلال أســـوأ بداية 
لـــه فـــي الـــدور الأول في تاريـــخ دوري 
المحترفين، وســـط تراجـــع مفاجئ لبطل 
آســـيا وحامـــل لقـــب دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
وفقد الهلال بعد خسارته أمام الفتح 
بالريـــاض على ملعب الأميـــر فيصل بن 
٢) حتى الآن ١٨ نقطة  فهد بنتيجـــة (٣ – 
مـــن أصل ٣٩ نقطة متاحـــة. ويعتبر هذا 
الانتصار هـــو الثاني للفتح في الرياض 
 ١  – ٢ على الهلال، بعدما هـــزم ”الزعيم“ 
في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 
الدور الأول من دوري ٢٠١٢ – ٢٠١٣. وكان 
٢٠١٣ هـــو الموســـم الاســـتثنائي   – ٢٠١٢
لنـــادي الفتح، حيث تـــوج بالدوري لأول 

مرة في تاريخه.
والتقى الفريقان في دوري المحترفين 
٢٥ مـــرة: فـــاز الهـــلال فـــي ١٩، مقابل ٣ 
انتصـــارات للفتـــح، وتعـــادلا ٣ مـــرات. 
وأوقف الفتح بهذا الفوز سلسلة عثراته 
فـــي آخـــر ٤ مباريـــات بدوري الموســـم 
الجـــاري، حيـــث كان آخر فـــوز للفريق 
على التعاون قبل شـــهرين، إذ تعادل في 
مباراة وخســـر ٣. وتجاوز الفتح ظروفه 
الصعبة، حيث عانى من إصابة وإيقاف 
٦ مـــن نجومـــه، بعد مبـــاراة الاتحاد في 
التـــي  الماضـــي  الأســـبوع  الملـــك  كأس 

خسرها ٢ – ٣.

البداية الأسوأ

تعثـــر الهلال بعـــد ١٣ مبـــاراة في ٨ 
مباريـــات، حيث انتصر فـــي ٥ مباريات 
وتعادل في ٦ مباريات وخســـر مباراتين 
وهـــي البداية الأســـوأ في الـــدور الأول 
للزعيـــم، وفقا لما ذكـــره المؤرخ الرياضي 
فالح السمحان في حديثه. ولأول مرة منذ 
موســـم ٢٠١٦، يخسر الهلال في مباراتين 
متتاليتـــين بعد هزيمته مـــن النصر في 
ديربي الريـــاض بنتيجة (٠ – ٢) ثم أمام 
الفتـــح (٢ – ٣). وكرر أزرق العاصمة عدد 
التعثرات المتتاليـــة في ٤ مباريات حيث 

تعادل الموســـم الماضي فـــي ٤ مباريات 
متتالية أمام الاتحاد والشباب والباطن 
والأهلي. وفـــي المقابل، تعثر الهلال هذا 
الموســـم مـــن خـــلال التعادل ضـــد أبها 
والفيحاء ثم خســـر أمام النصر والفتح. 
ويحتل الهـــلال في الوقت الحالي المركز 
الرابـــع بـــين فرق الـــدوري الســـعودي 
برصيـــد (٢١) نقطـــة، مع وجـــود مباراة 

مؤجلة له ضد الاتحاد.

تأييد الإقالة

اعتبر سلطان اللحياني قائد الوحدة 
السابق أن البرتغالي ليوناردو جارديم 
هـــو ســـبب أداء الهلال الســـيء، مؤيدا 
إقالته بالفترة المقبلة. وقال اللحياني في 
تصريحات صحافيـــة ”درس كبير قدمه 
الفتح فـــي تجاوز الظـــروف والغيابات 
لأهم عناصره أمام بطل آسيا الهلال، في 
المقابل اللقـــاء كان فرصة أخرى للمدرب 
جـــارديم لإعـــادة الثقـــة بعـــد التعثرات 
وأثبت العكس“. وتابع ”نجومية وقيمة 
مـــراد باتنا الكبيـــرة صنعـــت التفوق، 

ومصعـــب الجويـــر كان مكســـب الهلال 
الوحيـــد، وســـيكون مـــن نجـــوم الكرة 

السعودية مستقبلا“.
وعن أســـباب خســـارة الهـــلال أمام 
الفتح، أضاف ”اســـتمرار سوء التنظيم 
الدفاعـــي مـــع المـــدرب جـــارديم في كل 
مبارياتـــه أمـــام الفـــرق المتوســـطة أو 
الأقـــل، وكذلك تســـرع ورعونـــة وغياب 
الفعاليـــة الهجوميـــة الهلاليـــة، وهناك 
هبوط كبير في مســـتوى صالح الشهري 
كان  غوميـــز  وحتـــى  جـــولات،   ٤ منـــذ 
أقل فـــي عمليـــة الإنهاء، وأيضا ســـالم 
”الأرقام  وأكمـــل  وماريجا“.  الدوســـري 
توضـــح أن الهلال أكثـــر الفرق بالدوري 
إهدارا للفرص المحققة، وعلى مســـتوى 

التسجيل فهو سابع الأندية تسجيلا“.
وواصـــل ”فشـــل جارديم فـــي إدارة 
للمـــدرب  خاصـــة  وتحيـــة  المبـــاراة، 
الفتحـــاوي يانيـــك فيريرا الـــذي تغلب 
على الظروف والغيابات وتعامل بشـــكل 
مثالي وتفوق فنيا وبالنتيجة، واعتماد 
الفتح على الضغط العالي مع الســـرعة 

في المرتدات“. 
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 القاهرة – تســـتعد بطولة كأس الأمم 
الأفريقيـــة لانطلاق نســـخة جديـــدة يوم 
التاســـع من يناير المقبل، وســـط توقعات 
بمنافســـة مثيرة بـــين منتخبـــات القارة 
السمراء لاقتناص اللقب القاري من أرض 

الكاميرون. 
ويعد الأهلي المصري أبرز المتضررين 
من التعارض بين بطولـــة أفريقيا وكأس 
العالـــم للأنديـــة، حيـــث يضـــم المنتخب 
مجموعة من أبرز لاعبيه، فضلا عن وجود 
أكثر من محترف بين صفوفه، يشارك مع 
منتخـــب بلاده في الكان. ويبرز اللاعبون 
المهددون بالغياب عـــن مونديال الأندية، 
حال وصلت منتخباتهم إلى نصف نهائي 

أمم أفريقيا.
الشـــناوي  محمد  الحـــارس  ويأتـــي 
على رأس اللاعبين الذين ســـيحرم منهم 
الأهلي في المونديـــال، كونه من العناصر 
الأساسية في تشـــكيل الفراعنة، ولا غنى 
عنـــه، خصوصـــا بعـــد تراجع مســـتوى 
حارس الزمالك محمد أبوجبل وجلوســـه 
احتياطيا في الفتـــرة الأخيرة، وصعوبة 
الاعتماد علـــى الصاعدين محمد صبحي 

ومحمود جاد. 

غلبة المحليين

كمـــا يملـــك منتخب مصـــر مجموعة 
أخرى من لاعبي الأهلـــي، أهمهم الظهير 
الأيمن أكرم توفيق، الذي ثبت أقدامه في 
تشـــكيل المدير الفنـــي للمنتخب كارلوس 
كيروش، كما هو الحال مع عمرو السولية 
لاعب الوســـط (مصـــاب حاليـــا) وزميله 
حمدي فتحي وقلب الدفاع أيمن أشرف. 

وســـوف تزيد معاناة الأهلي إذا غاب 
محمـــد مجـــدي أفشـــة ومحمد شـــريف، 
حيث اســـتدعاهما كيروش ضمن القائمة 
الأولية، لكنه قد يســـتبعدهما من القائمة 

النهائيـــة، لأســـباب فنية، كمـــا حدث في 
معسكر سابق.

ويعد التونسي علي معلول أحد أبرز 
لاعبي منتخب نســـور قرطـــاج، وهو من 
الأوراق المهمـــة التي ســـيفتقدها الأهلي 
فـــي مونديـــال الأنديـــة. ويصعـــب على 
تونـــس الاســـتغناء عن معلـــول للأهلي، 
خصوصا بعـــد افتقاد الفريـــق لخدماته 
بداعـــي الإصابة في معظم مباريات كأس 
العرب. كما يسعى معلول للرد بقوة على 
الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة، 
بداعي أنه لا يقدم مع منتخب بلاده نفس 

المستوى الذي يظهر به مع الأهلي. 

ويفتقد الأهلي أيضـــا لخدمات لاعب 
الوســــط المالي أليو ديانــــغ، الذي يعد من 
الركائــــز الأساســــية فــــي منتخــــب بلاده. 
وانضم ديانغ لقائمة مالي في الكان، وهو 
ما يعني افتقــــاد الفريق الأحمر لخدماته، 
إلا إذا ودعــــت مالي البطولة مــــن الأدوار 

الأولى.
أعلنت رابطة الأنديــــة المصرية إيقاف 
بطولــــة الدوري المحلي بدايــــة من الاثنين 
وحتى نهايــــة البطولــــة الأفريقية لإتاحة 
الفرصــــة للإعداد للبطولــــة القارية. وجاء 
هذا القرار في ظل حضور الدوري المصري 
بقــــوة فــــي بطولــــة كأس الأمم الأفريقية، 
بالعديــــد مــــن اللاعبــــين ليــــس فقــــط في 
منتخب مصــــر، ولكن في عــــدة منتخبات 

أخــــرى بالبطولــــة. ويضــــم منتخب مصر 
بين صفوفــــه العديد من اللاعبين المحليين 
الذين يمثلون القــــوة العظمى في صفوف 
الفراعنــــة، وهــــو مــــا ظهر بوضــــوح في 
القائمــــة المبدئيــــة التي ضمــــت 40 لاعبا، 
مــــن بينهــــم 8 لاعبــــين محترفــــين، وهــــم 
محمد صــــلاح ومحمــــد الننــــي ومحمود 
حســــن تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر 
مرموش وأحمد حســــن كوكا وأحمد ياسر 
ريــــان وأحمد حجازي. وفي حالة تمســــك 
البرتغالــــي كيروش المديــــر الفني لمنتخب 
مصر باســــتدعاء المحترفــــين الـ8 الذين تم 
اختيارهــــم في القائمة، فــــإن 15 لاعبا من 
المحليين سيكونون ضمن القائمة النهائية 
للفراعنــــة، وهو عدد ضخم مــــن اللاعبين 
بالمقارنة بمنتخبات القارة الســــمراء التي 

تعتمد على المحترفين.
ويضــــم منتخــــب مصــــر فــــي قائمته 
المبدئيــــة 8 لاعبــــين من الأهلــــي هم محمد 
الشــــناوي وأيمن أشــــرف وأكــــرم توفيق 
وحمــــدي فتحي وعمرو الســــولية ومحمد 
هاني ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة. 
كما ضمــــت القائمة 7 لاعبــــين من الزمالك 
هم محمد أبوجبل وإمام عاشــــور وأحمد 
أبوالفتوح ومصطفى فتحي وأحمد ســــيد 
زيــــزو ومحمــــود عــــلاء ومحمــــود حمدي 

الونش. 
وتضــــم القائمــــة أيضــــا 5 لاعبين من 
بيراميــــدز هم رمضان صبحــــي وعبدالله 
الســــعيد وإبراهيــــم عــــادل ونبيــــل عماد 
دونجــــا ومحمد حمــــدي، بجانــــب ثنائي 
ســــموحة أحمد رمضان بيكهــــام ومروان 
حمدي، وثلاثي فيوتشر أحمد رفعت وعمر 
كمال ومحمد عبدالمنعــــم. وضمت القائمة 
أيضا محمد فتح لاعب غزل المحلة ومروان 
داود ومحمــــود جاد ثنائــــي إنبي، بجانب 
محمد صبحي حارس فاركو ومهند لاشين 
لاعب الطلائع وأحمد ياســــين لاعب البنك 
الأهلي ومحمد فوزي حارس الإسماعيلي.

ممثل أوروبا

ســـيكون  العالمـــي،  المســـتوى  علـــى 
تشيلســـي ممثـــل أوروبـــا فـــي مونديال 
الأندية متضررا من كأس الأمم الأفريقية، 

بسبب انضمام حارسه الأساسي إدوارد 
ميندي لمنتخب السنغال، بعدما جاء على 

رأس قائمة أسود التيرانغا في الكان. 
وتتحفظ أنديـــة أوروبـــا على رحيل 
الأفارقة للمشـــاركة في أمم أفريقيا بشكل 

عام، وتشيلســـي ومدربه توماس توخيل 
علـــى وجه الخصـــوص، بعدما صرح في 
وقـــت ســـابق رفضه ترك أي مـــن لاعبيه. 
وكان توخيـــل محظوظا لعدم اســـتدعاء 
حكيم زياش ضمن قائمة المغرب المشاركة 

فـــي أمم أفريقيـــا. لكن الأزمـــة تكمن في 
مينـــدي حـــال وصـــل منتخب الســـنغال 
لنصف النهائـــي، وهو أمر لا يبدو بعيدا 
عـــن أســـود التيرانغا، وصيف النســـخة 

الأخيرة من الكان.

 تونــس – أعلن الاتحاد التونســـي لكرة 
القـــدم اســـتمرار المدرب المنـــذر الكبير في 
قيـــادة المنتخـــب الأول والملقـــب بنســـور 
أمم  كأس  لنهائيـــات  اســـتعدادا  قرطـــاج 

أفريقيا. 
وقـــال الاتحـــاد فـــي بيان نشـــره على 
التواصـــل  بموقـــع  الرســـمي  حســـابه 
الاجتماعي فيســـبوك إنه لا صحة للأخبار 
التـــي يقـــع ترويجهـــا والمتعلقـــة بتغيير 
المـــدرب الوطنـــي الكبير، والـــذي يواصل 
عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في 

البطولة الأفريقية. 
وتحدثـــت تقارير إعلاميـــة محلية عن 
إمكانية التخلي عن الكبير عقب مشـــاركة 
المنتخـــب فـــي كأس العرب فـــي العاصمة 
القطرية الدوحة وفشـــله فـــي إحراز اللقب 
فـــي المبـــاراة النهائيـــة أمـــام المنتخـــب 

الجزائري.

نية التغيير

أوضح الاتحاد فــــي بيانه ”لا توجد أي 
نيــــة للقيام بتغييــــره، راجين مــــن الجميع 
الابتعــــاد عن بث الإشــــاعات أو الانســــياق 

خلفها“. 
وتلعب تونــــس بطلة أفريقيا عام 2004، 
في النهائيــــات المقررة فــــي الكاميرون بين 
التاســــع من يناير والســــادس مــــن فبراير، 
في المجموعة السادســــة بجانب منتخبات 

موريتانيا ومالي وغامبيا. 
وقبل مشــــاركته في النسخة المقبلة من 
”الــــكان“، يحمــــل المنتخب التونســــي رقما 
قياســــيا، بحضوره في 15 نهائيات متتالية 
وذلك منذ 1994 وحتــــى 2022 دون انقطاع 

وهو مــــا لم يحققــــه أي منتخب أفريقي 
آخر. 

وسبق لتونس أن توجت بلقب أمم 
أفريقيا مرة واحدة عندما استضافت 
الدورة فــــي 2004 وفازت على المغرب 
(2 ـ 1) كمــــا بلغــــت النهائــــي فــــي 
مناســــبتين وذلك فــــي 1965 و1996.
وفــــي هــــذا الإطــــار طالــــب فوزي 

البنزرتي المدير الفني للاتحاد المنســــتيري 
بدعــــم الكبير مــــدرب منتخــــب تونس قبل 
خــــوض نســــور قرطــــاج غمــــار كأس الأمم 
الأفريقيــــة. وقال البنزرتــــي في تصريحات 
صحافية ”وجــــدت منتخب تونس في كأس 
العرب منتخبا ممتازا، وأنا شخصيا راض 
عن مســــيرته في البطولة حتــــى وإن كانت 

هناك بعض النقائص“. 
وشدد المدير الفني للاتحاد المنستيري 
”علينــــا أن نشــــجع وندعم المــــدرب الكبير، 

خصوصا وأنه تونســــي، ونحن نشــــد على 
يديه لمواصلة عملــــه ونتمنى له حظا وافرا 

في كأس أمم أفريقيا“.
وعــــن القائمة الأولية التــــي أعلن عنها 
الكبير، قال البنزرتي ”الكبير هو المســــؤول 
عن اختياراته، ويعرف ماذا يريد، ولو أنني 
أعتقــــد أن هناك بعض العناصــــر منها من 

الاتحاد المنستيري تستحق التواجد“. 
وبخصــــوص الانتدابــــات التــــي ينوي 
القيــــام بها فــــي الميركاتو، قــــال ”حتى الآن 
لم نقم بأي صفقات لأســــباب مادية، وعلينا 
أن نعرف كيف نتعامل مع الوضع لمواصلة 
البدايــــة الموفقة التي حققناهــــا في مرحلة 

الذهاب بالدوري“.

جاهزية تامة

يذكـــر أن منتخـــب تونـــس شـــرع في 
تحضيراته لكأس الأمم الأفريقية. ويستهل 
منتخب تونـــس مشـــواره بمواجهة مالي 
يوم الثاني عشـــر من يناير، ثم موريتانيا 
يوم الســـادس عشـــر مـــن ينايـــر، على أن 
يختتـــم مواجهات الـــدور الأول بمواجهة 

غامبيا يوم العشرين من يناير. 
لتونـــس  الأوليـــة  القائمـــة  وضمـــت 
البشـــير بن ســـعيد، فاروق بـــن مصطفى، 
أيمـــن دحمان، علي الجمـــل، محمد دراغر، 
وجدي كشـــريدة، حمـــزة المثلوثـــي، بلال 
العيفة، منتصر الطالبي، علي معلول، علي 
العابـــدي، محمد أمين بن حميدة، عيســـى 
العيدونـــي، محمد علي بن رمضان، غيلان 
الشـــعلالي، حمزة رفيع، عصام الجبالي 

وسيف الدين الجزيري.
وبمجرد إعلان الكبير لقائمة أولى، 
في انتظار الإعلان عن عشــــرة لاعبين 
آخريــــن، شــــهدت الســــاحة الكروية 
جدلا واســــعا وردود أفعال عنيفة، 
وذلك على خلفية استبعاد عدد من 
العناصر التي كانت في الصفوف 
الأولى منذ أسبوع وقادت منتخب 
نســــور قرطاج لبلوغ الدور النهائي 

لكأس العرب للمنتخبات. 

نجوم أفريقيا في مفترق الكان ومونديال الأندية
الأهلي المصري الأكثر تضررا من تزامن البطولتين

تنطلق منافســــــات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يوم التاســــــع من يناير 
المقبل وتمتد حتى الســــــادس من فبراير، لتتزامــــــن مع كأس العالم للأندية 
ــــــذي يجرى بين الثالث والثاني عشــــــر من فبراير بالإمــــــارات. وقد يؤدي  ال
هــــــذا التعارض إلى غياب بعض النجوم عن مونديال الأندية، إلا إذا ودعت 

منتخباتهم البطولة، قبل بلوغ نصف النهائي.

ثقة وحماس

مسؤولية جسيمة

الاتحاد التونسي يعلن استمرار المدرب

المنذر الكبير على رأس منتخب النسور

رقم سلبي يفسد مسيرة الهلال السعودي 

في الدوري

25 لاعبا يغادرون الدوري الإيطالي إلى أمم أفريقيا
 رومــا – تترقــــب جماهيــــر كــــرة القدم 
الأفريقية انطلاق بطولة كأس الأمم المقرر 
إقامتها خلال الفترة من التاسع من يناير 

إلى السادس من فبراير 2022. 
وحســــب موقــــع ”توتــــو ميركاتــــو“ 
الأمم  كأس  بطولــــة  فــــإن  الإيطالــــي، 
الأفريقيــــة ســــتضم 25 لاعبــــا مــــن أندية 
الــــدوري الإيطالي، حيث يضــــم منتخب 
الجزائــــر الثنائي إســــماعيل بــــن ناصر 
(ميــــلان) وأدم ونــــاس (نابولي).  ويضم 
مارتــــين  مــــن  كلا  الكاميــــرون  منتخــــب 

هانغــــولا (هيــــلاس فيرونا) وأنغوســــيا 
(نابولي)، ويتواجد أفينــــا جيان (روما) 
بمنتخب غانــــا، وأمادو ديــــاوارا (روما) 
بغينيا، لاســــانا كوليبالي (ساليرينتانا) 
لاعــــب مالــــي، المغربــــي ســــفيان أمرابط 
(فيورنتينا)، والتونســــي وجدي كشريدة 

(ساليرينتانا).
أمـــا منتخبات مثـــل كـــوت ديفوار 
أكبـــرو  أكبـــا  هـــم  لاعبـــين،   4 فتضـــم 
(ميـــلان)  كيســـي  فرانـــك  (لاتســـيو)، 
والثنائـــي جونيور تـــراوري وجيريمي 

بوجا (ساسولو)، وبمنتخب جامبيا كل 
من موسى بارو (بولونيا) إبريما داربو 
(روما) عمر كولي (ســـامبدوريا) إبريما 

كولي (سبيزيا). 
كمــــا يضم منتخــــب نيجيريا كلا من 
أوســــمين (نابولي)، أولا إينــــا (تورينو)، 
إيبوهــــي وأوكيريكــــي (فينيزيــــا). أمــــا 
منتخب السنغال فيمثله كل من إبراهيما 
مباي (بولونيا)، كيتــــا بالدي (كالياري)، 
بالــــو توريه (ميلان) وكاليــــدو كوليبالي 

(نابولي).

بمجرد إعلان المنذر الكبير 

لقائمة أولى في انتظار 

الإعلان عن عشرة لاعبين 

آخرين شهدت الساحة 

الكروية جدلا واسعا

مجيد بوقرة مدرب 

المنتخب الجزائري، بات 

خامس مدرب عربي يقود 

منتخب بلاده للتتويج 

بلقب كأس العرب
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 لنــدن – في الوقـــت الذي تتوقف فيه 
معظم مســـابقات كرة القدم في أوروبا 
خلال هذا الوقت من العام بسبب أعياد 
الميـــلاد ورأس الســـنة الميلاديـــة، فإن 

الوضع في إنجلترا يعد مختلفا. 
وتقـــام المباريـــات ولا تتوقف خلال 
فتـــرة أعيـــاد الميـــلاد فـــي إنجلتـــرا، 
وتحديدا في الســـادس والعشـــرين من 
ديســـمبر مـــن كل عام، حيـــث أنه يأتي 
بعـــد يـــوم واحد مـــن الاحتفـــال بعيد 
ضيفا  يونايتد  وســـيحل  الكريسماس. 
على نيوكاســـل يونايتد الاثنين قبل أن 
يستضيف بيرنلي يوم الخميس القادم 
ثم ولفرهامبتون وانـــدرارز في الثالث 

من يناير. 
وقال لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش 
إن لاعبي فريقه مانشستر يونايتد بدأوا 
بالفعل في اســـتيعاب أســـلوب مدربهم 
المؤقـــت الجديـــد رالـــف رانغنيك وفي 
التكيـــف مع طريقة اللعـــب التي تعتمد 
على الضغـــط العالي والأداء الهجومي 
رغم تأثيرات تفشـــي العدوى بفايروس 
كورونا في الفريق المنافس في الدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أفكار وطرق لعب جديدة

ويشـــجع المدرب الألمانـــي المخضرم 
أســـلوب اللعـــب الهجومـــي والضغط 
العالي على الخصم لاستعادة السيطرة 
علـــى الكرة بأســـرع ما يمكـــن بدلا من 
الرجوع إلى الخلف وتجميع الصفوف. 
وقـــال ماتيتش ”نســـتوعب أفكاره 
والطريقـــة التـــي يريـــد اللعـــب بهـــا. 

وتدريجيا سننفذ كل ما يطلبه منا“. 
وأضاف اللاعب الصربي ”كل مدرب 
يتولى تدريب فريـــق جديد يحتاج إلى 
فتـــرة للتأقلـــم. ســـنحتاج إلـــى بعض 
الوقـــت لكننا نملك ما يكفي من الموهبة 
في الفريق لاســـتيعاب الأفكار ســـريعا 
واللعب بالطريقة التي يريدها. بالفعل 
بدأنـــا نتأقلـــم مع أســـلوبه. ونحن في 

البداية لكننا متفائلون بالمستقبل“. 
وتحت قيـــادة رانغنيـــك (63 عاما) 
لم يخســـر يونايتد في ثـــلاث مباريات 
في جميع المنافســـات حتـــى الآن بينما 
تأجلـــت مباراتـــان لـــه فـــي الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ولم يلعب أي مباراة 
منذ الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

العامـــل الذي يعطي موعـــد مباراة 
يونايتد  ونيوكاسل  يونايتد  مانشستر 
المزيد من الاهتمام هو رغبة مانشســـتر 
يونايتد في الوصول إلى النقطة الثلاثين 
وإضافة المزيد من الضغوط علي وست 
هـــام يونايتد الذي فقـــد أربع نقاط في 
آخر مباراتين له بســـقوط أمام بيرنلي 
في فخ التعادل الســـلبي بالإضافة إلى 
هزيمته من أرسنال بثنائية نظيفة مما 
يفتح المجـــال أمام مانشســـتر يونايتد 
للمنافســـة علـــى الدخـــول إلـــى المربع 

الذهبـــي. وأكد الألمانـــي رالف رانغنيك 
على وجـــود جميع الخيـــارات المتاحة 
أمامه خلال مباراة نيوكاســـل يونايتد 
باســـتثناء نجم الوســـط الفرنسي بول 

بوغبا الذي ما يزال يتعافى. 

ويذكـــر أن أخـــر مواجهـــة خاضها 
بوغبا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم 
كانـــت أمام ليفربـــول حينما حصل على 
البطاقـــة الحمـــراء ولكنـــه أصيب خلال 
مواجهة أتلانتا فـــي الجولة الرابعة من 
دوري أبطـــال أوروبا ولذلك لن يكون من 
الخيـــارات المتاحة أمـــام فريقه لمواجهة 

نيوكاسل.
وطلب الألمانـــي رالف رانغنيك المدير 
الفنـــي المؤقـــت لمانشســـتر يونايتد من 
إدارة الشـــياطين الحمـــر التعاقـــد مـــع 
أحد اللاعبين من البوندســـليغا. ويقود 
رانغنيك الشـــياطين الحمـــر حتى نهاية 
دورا  ســـيتولى  ثـــم  الحالـــي،  الموســـم 
استشـــاريا في النادي لمدة عامين. ووفقًا 
لصحيفـــة ”ذا صـــن“ البريطانيـــة فـــإن 
رانغنيك طالب إدارة مانشســـتر يونايتد 
بضم الألماني فلوريان فيرتز لاعب وسط 

باير ليفركوزن صاحب الـ18 عامًا.
وأشـــارت الصحيفة البريطانية إلى 
أن فيرتـــز يحظـــى باهتمـــام الكثير من 
كبار أوروبا، لذا فإن سعره قد يصل إلى 

60 مليون جنيه إســـترليني. وأوضحت 
أن رانغنيـــك طالب بحســـم الصفقة في 
الصيف المقبل، ســـواء اســـتمر في دوره 
الفني مـــع الفريق أو انتقـــل إلى مهمته 

الاستشارية في النادي. 
وقالـــت ”ذا صـــن“ إن فيرتز يوصف 
بأنه أفضـــل لاعب شـــاب ألماني في خط 

الوسط منذ عقود.
بدوره ســـيكون بيســـاكا أمام مهمة 
في غاية الصعوبـــة من أجل العودة إلى 
تشـــكيل مانشســـتر يونايتد الأساســـي 
بالأخـــص أن الظهير الأيمـــن البرتغالي 
ديوغـــو دالوت قـــد تواجد في تشـــكيل 
مباراتـــي  فـــي  الأساســـي  اليونايتـــد 
كريســـتال بـــالاس ونوريتـــش ســـيتي 
وبالتالـــي حظوظـــه كبيـــرة مـــن أجـــل 
التواجد في تشـــكيل المدرب الألماني في 

مباراة نيوكاسل يونايتد.

تدعيم الطاقم

قرر رالف رانغنيك مدرب مانشســـتر 
يونايتـــد تدعيـــم طاقمـــه المســـاعد في 
الفريق بتعيين سكوتسمان إيوان شارب 
كمساعد مدرب ومحلل أداء. وكان شارب 
يعمـــل برفقة رانغنيك فـــي لوكوموتيف 
موســـكو الروســـي قبل أن ينتقل المدرب 
الألمانـــي إلى تدريب مانشســـتر يونايتد 
بصـــورة مؤقتة، حســـبما أفـــادت وكالة 

الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“.
وبات شـــارب أحـــدث المنضمين إلى 
الطاقـــم المســـاعد لرانغنيـــك الذي يضم 
كريس أرماس بعدما تم تعيينه كمساعد 
للمدرب في وقت ســـابق من هذا الشهر، 
وقد ســـبق لهمـــا العمل معا فـــي فريقي 
نيويـــورك ريـــد بولز وتورنتو إف.ســـي 

الأمريكيين. 

 برشــلونة (إســبانيا) - كشـــف تقريـــر 
صحافي إســـباني عـــن حقيقـــة موافقة 
الفرنســـي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة 
علـــى توقيـــع عقـــد جديـــد مـــع النادي 

الكتالوني. 
وينتهي عقـــد ديمبيلي صاحب الـ٢٤ 
عاما مع برشـــلونة في الصيـــف المقبل، 
ويســـتطيع الجنـــاح الفرنســـي التوقيع 

مجانا مع أي ناد في الشهر المقبل. 
ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، 
فإن بعض وسائل الإعلام تعاملت مؤخرا 
مع تجديد ديمبيلـــي على أنه أمر مفروغ 
منـــه، كما زعمت أن مدة العقد الجديد مع 

برشلونة ستكون ٥ سنوات.
وأشـــارت إلى أن ديمبيلي ووكيله لم 
يصرحا عن أي شـــيء يخص الاستمرار 
مع برشـــلونة، رغم أن الأخير ينتظر الرد 
في موعد أقصاه الحـــادي والثلاثين من 
ديســـمبر الجاري. وأوضحت أن مصادر 
مقربة مـــن المفاوضات أكدت أن ديمبيلي 
أبلـــغ الرئيس خـــوان لابورتـــا والمدرب 
تشافي هيرنانديز برغبته في الاستمرار 
مـــن أجل كســـب المزيـــد مـــن الوقت في 

المفاوضات. 

حوافز لافتة

وقالت المصـــادر إن ديمبيلي ووكيله 
لم يـــردا حتى الآن علـــى العرض الأخير 
من برشلونة، كما أشارت إلى أن اللاعب 

لديـــه الآن ٣ عـــروض مـــن نيوكاســـل 
ومانشستر يونايتد وليفربول. 

وذكرت أن عرض نيوكاسل الأكثر 
إغـــراء، حيـــث ســـيحصل ديمبيلي على 
مكافـــأة توقيـــع بقيمة ١٥ مليـــون يورو، 
بالإضافـــة إلـــى راتـــب ســـنوي يبلغ ١٥ 

مليونا أيضا.
وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
إلى أن هذه الأرقام تتفوق بشـــكل واضح 
على العرض الأخير الذي قدمه برشلونة. 
ولم يوافق ديمبيلي حتى الآن على عرض 

نيوكاسل لأن الأخير يعاني ويتواجد في 
مراكز الهبوط، ويخشى الجناح الفرنسي 
أن يوقـــع الآن، ثم يلعب فـــي دور الدرجة 
الأولـــى بإنجلتـــرا خلال الموســـم المقبل. 
وأكـــدت الصحيفة أن عرضي مانشســـتر 

يونايتـــد وليفربـــول بعيدان عـــن الأرقام 
التي يقدمها نيوكاسل، ويرغب ديمبيلي 
في كســـب المزيـــد من الوقت قبـــل اتخاذ 

قراره النهائي.

قرار الاستمرار

تشـــافي  المـــدرب  تواجـــد  ســـاهم 
هيرنانديـــز علـــى رأس القيـــادة الفنيـــة 
لبرشـــلونة في حســـم عثمـــان ديمبيلي 
مهاجـــم الفريـــق لقراره بالاســـتمرار في 
صفوف البلوغرانا، وفقا لتقرير صحافي 
كتالوني. فقد ذكرت صحيفة ”ســـبورت“ 
أن ديمبيلي سيجدد تعاقده مع برشلونة 
الأســـبوع المقبـــل كما أنه ســـيوافق على 

تخفيض راتبه. 
وسيســـاعد ذلك البارســـا، ليس فقط 
فـــي الاحتفـــاظ بخدمـــات اللاعـــب، بـــل 
والاســـتفادة أيضا من تخفيض راتبه في 

التعاقد مع لاعبين آخرين. 
وأضافت الصحيفة أن رغبة الفرنسي 
كانـــت حاســـمة فـــي التوصل إلـــى هذا 
الاتفاق، حيث حاول وكلاؤه نقله إلى ناد 
آخر للاســـتفادة ماديا مـــن ورائه، إلا أنه 

فضل البقاء لإعجابه بمشروع تشافي.
أنه إلـــى جانب  وبينـــت ”ســـبورت“ 
مشروع تشافي المستقر الذي يعد العامل 
الأول لإقناع ديمبيلي بالبقاء، فإن طريقة 
اللعب التي يعتمدها المدرب الإســـباني 
ســـواء ٣ – ٤ – ٣ أو ٤ – ٣ – ٣ التـــي 
تســـمح للأجنحـــة بالظهور بشـــكل 
مميز، أضافت المزيد من الراحة إلى 

الاعب الفرنسي. 
وتابعت أن السبب الثالث الذي حسم 
موقف ديمبيلي هو اقتراب مونديال قطر 
٢٠٢٢، لاســـيما أن الرحيل عن برشـــلونة 
والانتقال إلى نادٍ آخـــر قد يعني مخاطر 
كبيرة بشـــأن ســـرعة تأقلمه مـــع الفريق 
الجديد، وبالتالي فضل الاســـتمرار حتى 
لا يخـــرج مـــن تشـــكيلة المـــدرب ديدييه 

ديشامب لكأس العالم.
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 باريس – اختتم الأسطورة الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي عام ٢٠٢١ قبل بضعة أيام 
بمشاركته في مباراة باريس سان جرمان 
ضد لوريان في الدوري الفرنسي، ليسدل 

الستار على عام مليء بالتناقضات. 
وعلى الجانب الآخر يستعد أسطورة 
البرتغـــال كريســـتيانو رونالدو لخوض 
آخر مباراة مع فريقه مانشســـتر يونايتد 
هذا العام وذلك ضد بيرنلي يوم الخميس 

المقبل في الدوري الإنجليزي.
واعتـــاد الثنائي الأســـطوري اعتلاء 
قمـــة ترتيـــب الهدافـــين فـــي الســـنوات 
الأخيرة، لكن مع التقدم في العمر تراجعا 

خطوات قليلة إلى الخلف هذا العام. 
ويحتـــل ميســـي المركز الســـابع في 
قائمة هدافي أوروبا هذا العام برصيد ٣٤ 
هدفا خلال ٤٥ مبـــاراة خاضها بقميصي 
برشـــلونة وباريس ســـان جرمـــان بكافة 

البطولات. 
ويتأخـــر رونالدو عن غريمـــه بفارق 
هدف وحيد، محتلا المركز الثامن برصيد 
٣٣ هدفـــا خـــلال ٤٩ مبـــاراة خاضها مع 
يوفنتوس ومانشستر يونايتد على كافة 
الأصعدة هـــذا العام. وبإمـــكان ”الدون“ 
التفوق على ميسي أو معادلته على الأقل 
بهز شباك نيوكاســـل أو بيرنلي في آخر 

مباراتين لليونايتد في ٢٠٢١.
يتفـــوق  الدولـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
ميســـي  علـــى  البرتغالـــي  الأســـطورة 
بتســـجيله ١٣ هدفـــا مـــع منتخـــب بلاده 
طيلـــة العام، وذلك خلال ١٤ مباراة. ورغم 
خوضه مباراتين أكثر من رونالدو، إلا أن 
ميســـي اكتفى بتسجيل ٩ أهداف فقط مع 
المنتخب الأرجنتيني هذا العام. وبشـــكل 
عـــام يملك رونالـــدو ٤٦ هدفا في ٢٠٢١ مع 
الأنديـــة ومنتخـــب البرتغـــال، فيما لدى 
ميســـي ٤٣ هدفا علـــى مســـتوى الأندية 

والأرجنتين.

صراع الألقاب

عاش ميســـي أحد أســـوأ مواســـمه 
علـــى صعيـــد الإنجـــازات الجماعية مع 
الأندية في ٢٠٢١، حيث خسر مع برشلونة 
لقبي الليغا والســـوبر الإسباني، ليكتفي 
بقيادتـــه إلـــى التتويج بطلا لـــكأس ملك 
إسبانيا. كما ودع البرغوث بطولة دوري 

أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على 
يد فريقـــه الحالي باريس ســـان جرمان. 
وعـــوض صاحب الــــ٣٤ عاما نفســـه عن 
الإخفاقات مـــع البارســـا بتتويجه بأول 
لقب دولي في مسيرته مع الأرجنتين التي 
نالت لقب كوبا أميركا ٢٠٢١ على حســـاب 

البرازيل.
ولـــم يختلـــف الحال كثيرا بالنســـبة 
إلـــى رونالدو، حيث فشـــل مع يوفنتوس 
في نيل لقب الدوري الإيطالي بعدما توج 
به في موسمين متتاليين، لكنه عوض ذلك 
بقيادته إلى الفوز بلقبي الســـوبر المحلي 

وكأس إيطاليا. 

وودع صاحب الـ٣٦ عاما التشامبينز 
ليغ مبكرا هو الآخر بخروجه رفقة اليوفي 
على يد بورتو من دور الـ١٦. ولم يستطع 
الهـــداف التاريخي لكرة القدم مســـاعدة 
منتخب البرتغـــال على الذهاب بعيدا في 

بطولة يورو ٢٠٢٠، ليودع البطولة من دور 
الـ١٦ على يد بلجيكا.

رغـــم تراجـــع مســـتوياتهما بســـبب 
تقدمهمـــا في العمـــر، إلا أنهمـــا واصلا 
إثبات قدرتهما على البقاء في القمة مهما 

مرت السنوات. 

اعتلاء القمة

وثبت ذلك بقــــدرة رونالدو على إنهاء 
الموسم هدافا للدوري الإيطالي برصيد ٢٩ 
هدفا، وهو ما فعله ميسي أيضا قبل رحيله 
عن الدوري الإسباني باعتلاء قمة ترتيب 
الهدافين بتســــجيله ٣٠ هدفا. إضافة إلى 
ذلك اعتلى البرتغالي صدارة هدافي يورو 
٢٠٢٠ برصيد ٥ أهداف رغم خروجه المبكر، 
حيث منحه اليويفا الجائزة رغم تساويه 
مع التشيكي باتريك شــــيك، لكن ”الدون“ 

تفوق بفارق التمريرات الحاسمة. 
وســــار ميســــي علــــى خُطــــى غريمه 
بتقاســــمه صــــدارة هدافي كوبــــا أميركا 
برصيــــد ٤ أهداف مــــع الكولومبي لويس 
ديــــاز. واســــتفاد ميســــي مــــن فــــوزه مع 
راقصي التانغو باللقب القاري، ليساعده 
ذلــــك على الصعــــود للمرة الســــابعة على 
منصة التتويج خلال حفل الكرة الذهبية 
لعام ٢٠٢١، حاملا الجائــــزة للمرة الثانية 

على التوالي.

خطوة واثقة

مانشستر يونايتد بدأ 
في استيعاب أسلوب رانغنيك

فلوريان فيرتز ضمن خطط المدرب الألماني
يسعى مانشســــــتر يونايتد لمواصلة 
نتائجه المميزة تحــــــت قيادة المدرب 
ــــــك الذي قاده  ــــــي رالف رانغني الألمان
ــــــى الآن في  ــــــى حصد 6 نقاط حت إل
إلى  بالإضافة  ــــــزي  الإنجلي الدوري 
ــــــغ بويز  ــــــي أمام يون تعــــــادل إيجاب
السادسة  الجولة  في  السويســــــري 
مــــــن دوري أبطال أوروبا مما يجعل 
عشاق اليونايتد ينتظرون المزيد من 

المدرب الألماني.

موسم مليء بالتناقضات 

للأسطورتين ميسي ورونالدو

قوى متوازنة

إغراءات نيوكاسل تهدد مفاوضات برشلونة 

مع ديمبيلي

على الصعيد الدولي يتفوق 

الأسطورة البرتغالي على 

ميسي بتسجيله 13 هدفا 

مع منتخب بلاده طيلة 

العام وذلك خلال 14 مباراة

تحت قيادة المدرب 

رانغنيك (63 عاما) لم 

يخسر مانشستر يونايتد 

في ثلاث مباريات في جميع 

المنافسات حتى الآن

عقوبات رادعة ضد العنصرية في الملاعب الإنجليزية
الذيـــن  المشـــجعون  يواجـــه   – لنــدن   
يقومـــون بتصرفات وإســـاءات عنصرية 
عبـــر شـــبكة الإنترنت إمكانيـــة الحرمان 
من دخول ملاعب كـــرة القدم في إنجلترا 

وويلز لمدة تصل إلى 10 أعوام. 
وتعمـــل وزيرة الداخليـــة البريطانية 
بريتـــي باتيـــل علـــى تقـــديم تشـــريعات 
جديدة بهدف توســـيع نطـــاق العقوبات 
التي يتم فرضها على مشجعي كرة القدم 
المدانين بالعنـــف والاضطراب والهتافات 
العنصرية، لتشـــمل جرائم الكراهية عبر 

الإنترنت.
أعقـــاب  فـــي  التحـــرك  هـــذا  وجـــاء 
اســـتهداف لاعبـــي منتخـــب إنجلترا من 
أصحاب البشـــرة الســـمراء عقب المباراة 

النهائيـــة ليورو 2020 الصيـــف الماضي، 
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون باتخاذ إجراءات صارمة ضد 
الأشـــخاص المتورطين في إســـاءات عبر 

شبكة الإنترنت. 
وقالـــت بريتـــي باتيـــل إن المدانـــين 
بارتكاب إساءات عنصرية ضد لاعبي كرة 
القدم عبر الإنترنت سيمنعون من حضور 
أي مباريات لمدة تصل إلى 10 أعوام طبقا 

للقوانين الجديدة. 
وتعاقـــب القوانـــين الحاليـــة التـــي 
وضعـــت من أجل منـــع العنف والفوضى 
فـــي المباريـــات مرتكبي هـــذه المخالفات 
بالمنع من حضور المباريات لمدة لا تقل عن 

ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 أعوام.

وتقرر توســـيع نطاق هذه القوانين 
لتشـــمل مخالفات الكراهية والإســـاءة 
العنصرية عبـــر الإنترنت بعد أن تعهد 
بوريس جونســـون فـــي يوليو الماضي 
بتشـــديد العقوبـــات عقـــب الإســـاءات 
العنصريـــة التـــي وجهت إلـــى لاعبي 
منتخـــب إنجلترا الســـود بعد الهزيمة 
في المبـــاراة النهائية لبطولـــة أوروبا 

 .2020
ونقلـــت وســـائل إعـــلام بريطانية 
عـــن وزيـــرة الداخليـــة قولهـــا ”خلال 
هذا الصيف شـــهدنا صدور إســـاءات 
عنصريـــة عبـــر الإنترنـــت عـــن طريق 
مـــن يختبئـــون وراء لوحـــات المفاتيح 

ويوجهون الإساءة إلى لاعبينا”.

عرضا مان يونايتد وليفربول 

بعيدان عن الأرقام التي 

يقدمها نيوكاسل، ويرغب 

ديمبيلي في كسب المزيد 
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 مدريد - لم تعتقد كريســـتينا يوماً أن 
الفرصة ستسنح لها للعزف على الكمان، 
ولكـــن ثمة ما غيّر حياتهـــا بالكامل وهو 
أنهـــا، كغيرهـــا فـــي مدريد من الشـــباب 
التهميـــش  يعانـــون  الذيـــن  المعوزيـــن 
الاجتماعي وجدوا ”عائلة“ هي أوركسترا 
تعزف على آلات موســـيقية مصنوعة من 

نفايات مُعاد تدويرها.
وتصدر الألحان الموسيقية المطلوبة 
بتناســـق تام بين هذه الآلات، ومنها مثلاً 
كمـــان متعدد اللون مصنـــوع من عبوات 
المشروبات، ولوح تزلج تحول إلى غيتار 
باس، وطبلـــة مكوّنة ممـــا كان غالونات 

بلاستيكية.
إنها ”موسيقى إعادة التدوير“، وهو 
مشـــروع يهدف إلى إعطاء ”فرصة ثانية“ 
ســـواء للنفايات، أو للأولاد المعوزين في 

العاصمة الإسبانية.
وكريســـتينا فاســـكيز (18 عاماً) ذات 
الأصـــول الغجرية، هـــي عازفـــة الكمان 
الرئيســـية في الفرقـــة والثانية من حيث 

الأهمية في الأوركسترا بعد قائدها.
وتـــروي فـــي حديث ”عشـــت في حي 
فقيـــر (…) وانضمامي إلى الأوركســـترا 
أتـــاح لي الانفتاح كثيـــراً على العالم (…) 
إذ قبـــل ذلك لم أكـــن خرجت قَطّ من الحي 
الذي أعيش فيه، ولا كنت ذهبت يوماً إلى 

وسط مدريد“.
وتضيـــف هذه الشـــابة ذات الشـــعر 
الأســـود الطويل والعينين فاتحتي اللون 
التـــي انضمت إلى الفرقة مـــن دون كبير 
اقتناع وهي في الثانية عشرة، إذ فرضت 
عليهـــا ذلـــك مدرســـة حيّهـــا المتواضع 
فاييـــكاس ”أنا ســـعيدة للغايـــة لأن هذه 

الخطوة غيرت حياتي تماماً“.

 ولم يعد وارداً لكريستينا بعد اليوم 
أن تترك الأوركسترا. وتقول ”لا أعرف ما 
إذا كنت ســـأصبح موسيقيةً محترفةً (…) 
لكنّ المؤكَـــد أنني أريـــد مواصلة إعطاء 
الدروس للأطفال (…) فالمرء يفتخر عندما 
تأتيه فتاة صغيرة وتقول له ”عندما أكبر، 

أريد أن أكون مثلك“.
وجنّبت الأوركســـترا لويـــس ميغيل 
مونيوث المعروف باســـم لويسمي خطر 
التســـرّب المدرســـي الحاضـــر بقوة في 

الأحياء المشابهة لفاييكاس.
ويـــروي هـــذا الشـــاب البالـــغ مـــن 
العمر ثمانية عشـــر عامـــا أنه كان يفضّل 
”الاســـتماع إلى الموســـيقى وعزفها على 
الذهـــاب للقـــاء الأصدقاء“، وأنه ”شـــيئاً 
فشـــيئاً اتخذ ذلك أسلوب حياة“، إذ يرى 
أن الانتماء إلى أوركســـترا يشبه ”وجود 
الشـــخص مع عائلتـــه وقيامـــه بأكثر ما 

يحب“.
ويقـــول لويســـمي ”لقـــد أتاحـــت لي 
الموســـيقى الهروب من مشـــاكل الحياة 
ككل“، متوقعـــاً أن يصبـــح بعـــد بضـــع 
الأوركسترا  لـ”صغار“  مدرّســـاً  ســـنوات 
لموســـيقى  محترفـــاً  إيقـــاع“  و”عـــازف 

الفلامنكو.
هـــذا المشـــروع الاجتماعـــي الـــذي 
البيئية  أنشـــأته منظمـــة ”إيكويمبـــس“ 
غير الحكومية مســـتوحى من أوركسترا 
”كاتـــورا“ فـــي الباراغواي التـــي يصنع 
الأولاد الفقـــراء المنتمـــون إليهـــا الآلات 
التي  القمامـــة  باســـتخدام  الموســـيقية 
تُجمَع من مكب النفايات الذي يعيشـــون 
بجـــواره. وأقامت هـــذه الفرقـــة حفلات 
موســـيقية فـــي كل أنحاء العالـــم ومنها 

مدريد.

أوركســــترا  المنظمــــة  واســــتضافت 
”كاتورا“ فــــي 2014 في مدريــــد معتبرة أن 
ثمــــة حاجة إلــــى مثيل لها فــــي العاصمة 
”المشــــاكل  بســــبب  أيضــــاً  الإســــبانية 
على  فيهــــا،  والاقتصاديــــة“  الاجتماعيــــة 
مــــا يوضح فيكتــــور جيل، مدير مشــــروع 
”موســــيقى إعادة التدوير“ الذي أطلِق في 

ذلك العام.
وأقامت الأوركسترا الإسبانية حفلتها 
الموســــيقية الأولــــى بعــــد أربعة أشــــهر 
فحسب من تأسيســــها و“لم يكن في وسع 
الأولاد أن يعزفــــوا أكثر مــــن أربع نوتات 

على التوالي“ يومها، على ما يروي.
أما اليوم، فحصـــل أربعة من أعضاء 
الأوركسترا الشـــباب ”على منح دراسية 

في مدارس موسيقية رسمية وفي معاهد 
موســـيقية عامـــة“، بعدما قدمـــت الفرقة 
حفلات في مدن إســـبانية عدة، بحســـب 

فيكتور جيل.
وبعدمـــا توقف نشـــاط الأوركســـترا 
بسبب جائحة كوفيد – 19، كان من المقرر 
أن تقدم حفلة موســـيقية مساء الخميس 
فـــي مدريد، لكنها اضطـــرت إلى تأجيلها 
إلى السنة المقبلة بسبب الزيادة الكبيرة 

في عدد الإصابات بفايروس كورونا.
ويتابـــع أكثـــر مـــن مئـــة طفـــل مـــن 
فاييكاس ومـــن دور رعاية تابعة لجمعية 
”ألديـــاس أنفانتيليـــس“ (قـــرى الأطفال) 
غير الحكومية دروس موســـيقى في إطار 

المشروع.

الموســــيقية  الآلات  صانــــع  ويعمــــل 
الوترية فرناندو سولير وهو سليل عائلة 
تعمــــل في هذا المجال منــــذ ثلاثة أجيال، 
علــــى تحويل العبــــوات التنكيــــة وأدوات 
المائــــدة والعلب الخشــــبية وقطع الآلات 
الموسيقية القديمة إلى آلات كمان وغيتار 
وتشــــيلو، محــــاولاً جعلها تبــــدو حقيقية 
قــــدر الإمكان كي لا ”تبطــــئ“ تعلّم الأطفال 

للموسيقى.
ويأمل سولير في أن يتمكن من معاودة 
تنظيم ورش عمل للأطفال عن كيفية صنع 
الآلات بعدمــــا توقفــــت بســــبب الجائحة، 
ويحلم ”بأن يصبح أحد هؤلاء الشباب في 
المستقبل صانع آلات موسيقية وترية من 

مواد معاد تدويرها“.

أوركسترا صديقة للبيئة

الألحان الموســــــيقية تصدر بتناســــــق تام بين آلات موســــــيقية مصنوعة من 
نفايات معاد تدويرها ضمن مشروع ”موسيقى إعادة التدوير“ في العاصمة 

الإسبانية مدريد.

موسيقى إعادة التدوير فرصة ثانية للنفايات والشباب

ماما نويل.. عراقية تسعد 

الأطفال وسط دمار المخيمات
 أربيــل (العراق) - عندما كانت العراقية 
شــــيماء العباســــي طفلة أجبرتها الحرب 
علــــى النــــزوح مــــع أســــرتها والإقامة في 
مخيم للنازحيــــن، حيث اضطرت إلى ترك 

الدراسة والزواج في سن مبكرة.
ولإحساســــها بــــأن طفولتها سُــــرقت 
منهــــا، تحــــاول شــــيماء حاليــــا إدخــــال 
السعادة والبهجة إلى قلوب الأطفال الذين 
يواجهــــون ظروفــــا صعبة مع قــــرب عيد 

الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.
وتحضر شــــيماء إلى مخيم للنازحين 
بأربيــــل علــــى دراجتها مرتديــــة زي ماما 
نويــــل، كما يطلق عليهــــا الأطفال، وتغني 
معهــــم وتعلــــب وتنظم لهم مســــابقات ثم 
توزع عليهم هدايا، وتذكرهم بأن يجتهدوا 

لتحقيق أحلامهم رغم المصاعب.

وتقــــول إنهــــا ”أوقــــات نحــــاول فيها 
اقتناص فرحة من قلــــب الدمار، فيما بات 
في العراق أطفال ينتظــــرون كل عام ماما 

نويل“.
وبدأت شيماء مبادرتها هذه عام 2015، 
وكانت فــــي البداية تعتمر قبعة بابا نويل 
فقط. وبحلول 2017 بــــدأت ترتدي ملابس 
”ماما نويــــل“ بالكامل، ونقلت تلك الأجواء 

الاحتفالية العام الماضي إلى الموصل.
وقالــــت ”حاولــــت أن أنقــــل ولو جزءا 
بســــيطا مما أقــــدر عليه فــــي وقت قصير، 
أن أرفــــه عنهم (الأطفال) وفي نفس الوقت 
أشــــجعهم على تحقيق طموحهم، وأيضا 
بعــــض الهدايا التــــي نوزعهــــا من خلال 
مسابقة، لأن الأعداد الكبيرة أحيانا تحول 

دون مقدرتنا على تغطيتها كلها“.

 {بيت بيت} للوصول 

إلى غير الملقحين 

في بريطانيا

 لنــدن - ذكــــرت تقاريــــر الأحــــد أن فرق 
التطعيــــم ضــــد فايــــروس كورونــــا فــــي 
بريطانيــــا قد تبدأ حملــــة تطعيم من منزل 
إلى منزل للوصول إلى غير الملقحين، في 
محاولــــة لمنع فرض قيود جديدة لاحتواء 

الفايروس.
وذكرت صحيفــــة ذا ميل أون صنداي 
أنه يمكن توسيع نطاق التجربة التي تمت 
في منطقة إبسويتش في سوفولك لتشمل 

أنحاء البلاد.
الحكومــــة  إن  الصحيفــــة  وقالــــت 
البريطانيــــة تــــرى أن الوصــــول إلى غير 
الملقحين قد يكون ســــبيلا أساسيا لمنع 
فرض قيــــود جديدة. وكان قد تم تدشــــين 
حملة منذ شهر في نهاية نوفمبر الماضي 
في منطقة إبسويتش في ويستجيت، التي 

كانت معدلات التطعيم بها منخفضة.

ل الكلمات إلى لوحات فنية أصلية
ّ
تطبيق يحو

بلجيكي يتلقى لقاح كورونا نيابة عن الآخرين

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- أطلقت شــــركة وومبو الكندية الناشــــئة 
تطبيقا جديدا للأجهزة الذكية التي تعمل 
بنظامي التشــــغيل آي.أو.إس أو أندرويد 
اسمه ”دريم“، يستخدم الذكاء الاصطناعي 
لإنتاج أعمــــال فنية أصليــــة اعتمادا على 

أوامر نصية من المستخدم.
وكانـــت الشـــركة قد أثـــارت الانتباه 
إليهـــا فـــي وقت ســـابق عندمـــا أطلقت 
تطبيقـــا يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعي 
لضبـــط التزامـــن بيـــن حركـــة الشـــفاه 

والصوت في ملفات الفيديو.
وتعتبر عملية الرسم باستخدام هذا 
التطبيـــق في منتهى البســـاطة، حيث لا 
يحتاج الأمر من المستخدم إلى أكثر من 
وصف الشـــيء الذي يريد رسمه بكلمات 

بســـيطة وقليلـــة مثل ”شـــجرة مخيفة“ 
أو ”أســـوأ ســـندويتش فـــي التاريـــخ“، 
ثـــم يختار أســـلوب الرســـم مـــن قائمة 
اختيارات تضـــم ”روحاني أو باروك أو 
الفن الخيالي“. ويمكـــن أن يختار ”دون 

أسلوب“.
بتحويـــل  ويقـــوم تطبيـــق ”دريـــم“ 
الكلمات إلى عمـــل فني خلال أقل من 20 
ثانية فقـــط من اكتمال وصـــف الصورة 

بالكلمات.
كرانـــش  تـــك  موقـــع  وبحســـب 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
فإن المســـتخدم لن يشـــعر بالملل خلال 
هـــذه الثوانـــي العشـــرين التـــي ينتظر 
خلالها ظهور اللوحة الفنية على شاشة 
الجهاز، حيث سيعرض التطبيق لمحات 

عـــن دور الـــذكاء الاصطناعي في العمل. 
ويظهر هـــذا التطبيق الثورة الهائلة في 
مجال النمذجة، بـــدءا من وضع علامات 
تحديد بدايـــة العمل الفني وحتى وضع 
الإضافات الســـريعة على قماش اللوحة، 

وصولا إلى إنتاج الصورة النهائية.
وبالطبع فإن بعـــض الأعمال الفنية 
التـــي يتم إنتاجها باســـتخدام التطبيق 
”دريم“ تكون مذهلة والبعض ليس كذلك 

بالضرورة.
وبالطبـــع لـــن يكـــون فـــي مقـــدور 
المســـتخدم اســـتخدام أمريـــن نصيين 
لإنتاج نفس الصورة. لذلك سيكون عليه 
طلب رســـم صورة جديدة من نفس الأمر 
النصي مرة بعد أخـــرى حتى يصل إلى 

الشكل النهائي الذي يريده.

 بروكســل - اعتقــــل رجل فــــي بلجيكا 
خــــلال محاولته الحصول على جرعة لقاح 
19 التاســــعة مع تحديــــد هوية  كوفيــــد – 
مزيفــــة نيابة عن الآخرين الذين لا يريدون 

التطعيم بأنفسهم.
واحتجــــز  الرجــــل في مركــــز تطعيم 
الأحد بعد أن تعرف العاملون على وجهه. 
وذهب ســــابقا إلى المركز لتلقي التطعيم 
ثماني مــــرات، باســــتخدام بطاقات هوية 
مختلفــــة للأشــــخاص الذيــــن يُزعــــم أنهم 
يريدون حالــــة ”التطعيم بالكامل“ دون أن 

يحضروا بأنفسهم.

وسيتم قريبا رفع شكوى قانونية ضد 
الرجــــل وكل من اســــتغل خدماته لتجنب 

التطعيم. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أن التطعيــــم في 
بلجيكا ليــــس إلزاميا حاليا، إلا أن الأفراد 
الذيــــن طُعّموا بالكامــــل يمكنهم الحصول 
على شــــهادة، والتي تسمح للمالك بالسفر 
ودخــــول مؤسســــات معينة، بمــــا في ذلك 
الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية 

والمناسبات الكبيرة.
وقبــــض علــــى العديــــد ممــــن يتلقون 
التطعيــــم نيابة عــــن الآخرين منــــذ بداية 

جائحة كوفيد – 19 والقيود اللاحقة. وهذا 
الشــــهر تم التحقيق مع رجــــل نيوزيلندي 
بزعــــم تلقيه ما يصل إلــــى 10 جرعات في 
يــــوم واحد نيابــــة عن الأشــــخاص الذين 
دفعــــوا المال الذيــــن كانــــوا مترددين في 

الحصول على التطعيم.
وقالت المســــؤولة فــــي وزارة الصحة 
النيوزيلندية أستريد كورنيف إن الحكومة 
”قلقــــة للغايــــة“ بشــــأن تلقي الأشــــخاص 
جرعــــات لقــــاح أكثر مــــن الموصــــى بها، 
ونصحــــت الجمهور ”بالتماس المشــــورة 

السريرية في أقرب وقت“ إذا فعلوا ذلك.

صباح العرب

الأثرياء بائسون.. 
يا للعجب!

 قرأت شهادة مثيرة للإعجاب لطبيب 
نفســـي يعالـــج الأثرياء حصـــرا. فليس 
بيننا مـــن يزعم أنـــه لا يحلـــم بالثراء، 
وأقرب فكرة ســـتطرأ علـــى باله بعد أن 
تنزل عليه الأموال، أنه ســـيضع ســـاقا 
على ســـاق ويكتفي بالتمتع بحياته. إلا 
أن الواقع وفق تجربة الأثرياء يقول غير 
ذلك، فطموح زيادة الثروة لا يتوقف عند 
التركيبة الســـيكولوجية للإنسان. لذلك 
لا يتوقف الأثرياء عن التفكير المقلق في 
المحافظة علـــى أموالهـــم وزيادتها. أما 
متع الترف التي يحضون بها فهي أقرب 
الوســـائل لعلاج القلق. مثلما يحلم غير 
الأثرياء بأبســـط أنواع الترف للتخلص 

من وضعهم.
المعالـــج  كوكريـــل  كلاي  يختصـــر 
النفســـي وأحد أهم المدافعين عن اعتبار 
المشـــي والتحدث نوعا من العلاج، حال 
كل مرضاه من فاحشـــي الثـــراء بتعبير 
البائســـين! يـــا للعجب مـــاذا نقول عن 
البائســـين حقـــا فـــي حياتهم. ويفســـر 
لنـــا ذلـــك بالقـــول ”يعانـــي العديد من 
المليارديرات الذين أعالجهم من مشكلات 
تتعلق بالثقة، ويفتقرون إلى الإحساس 
بالهـــدف، ويصارعون الشـــعور بالذنب 

والخوف، وأحيانا يصل إلى الخزي“.
دخل هـــذا المعالج في مهمته المثيرة 
صدفـــة، عندما عالـــج ثريا نقل اســـمه 
إلى بقيـــة الأثرياء الذيـــن توافدوا على 
عيادتـــه، ومع أن عددهـــم محدود لكنهم 
بالتأكيـــد يدفعـــون لـــه أكثر ممـــا يدفع 

المرضى الآخرون.
طور الدكتوركوكريل قدرة التعاطف 
الطبي بقدر كبير مع أولئك الذين لديهم 
المـــال الوفير. لأنهم أمام تحـــدّ نادرا ما 

يكون قائما عند غير الأثرياء.
ويســـوّغ لنـــا ذلـــك بمجموعـــة من 
الأســـئلة كـــي نعتقـــد بما يقولـــه. كيف 
ســـيكون الأمـــر إذا لم تســـتطع الوثوق 
بالمقربـــين منـــك؟ أو إذا نظـــرت إلى من 
دخل حياتـــك بريبة عميقـــة؟ الأثرياء لا 
يتوقفون عن ســـؤال ماذا يريد الآخرون 
منا؟ وهل لدينـــا أصدقاء حقا، أم يتودد 

الناس إلينا بسبب أموالنا؟
إنهـــم يعانـــون من صـــراع دائم مع 
الهدف، ويبدأ الاكتئاب عندهم بتلاشـــي 
الرغبـــة صباحا لمغادرة الســـرير ”تأمل 
هنـــا، أغلبنـــا يحـــب إكمال نومـــه لكن 
مســـؤولية العمل تمنعه، ذلك هو الهدف 
المفقـــود عند فاحشـــي الثراء“. يســـأل 
الثـــري نفســـه بمجرد فتـــح عيونه لماذا 
أهتـــم بالذهاب إلى العمـــل عندما يكون 
العمل الذي بنيته أو ورثته يدير نفســـه 

من دوني؟
ويـــرى الدكتـــور كوكريـــل إذا تمت 
تغطية جميع احتياجات الإنسان وأكثر 
من ذلك بكثيـــر لبقية حياته، فقد يواجه 
نقصـــا فـــي معنـــى العيـــش والطموح. 
الأثريـــاء  مـــن  مرضـــاي  ”كل  ويقـــول 
يشـــعرون بالملل من الحيـــاة ويفضلون 
الحديث عن حياتهم الجنسية أو مشاكل 
تعاطـــي المخدرات أكثر من حســـاباتهم 

المصرفية!“.
هنـــاك تصـــور بـــأن المـــال يمكن أن 
يحصّن الإنســـان ضد مشـــاكل الصحة 
العقليـــة، بينمـــا يعتقد هـــذا المعالج أن 
الثـــروة يمكـــن أن تجعله والأشـــخاص 

المقربين منه أكثر عرضة لها.
لا زلـــت أرى أفـــكار الدكتـــور كلاي 
كوكريـــل مثيـــرة للإعجـــاب، لكننـــي لا 
يمكـــن أن أتخيل إنســـانا عاقـــلا تهبط 
عليه الثروة فيرفضها خشـــية أن يشعر 

بالبؤس!

كرم نعمة

ح ب

أعلنت النجمة شمس 

الكويتية عبر حسابها 

على إنستغرام، أنها 

{إمبراطورة تطبيق تيك 

توك}ً، بعد حصولها 

على نِسب مشاهدات 

قياسية. وقالت {نعم 

أنا إمبراطورة التيك 

توك}، مؤكدة 

أنها حازت على 4 

مليون إعجاب، في 

بث واحد فقط. 

وتابعت شمس 

{تصدرت 

التوب وان 

مرتين 

في يوم 

واحد}.
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